
منذ انـــدلاع الحـــرب اليمنية قبل 
أكثـــر من عقـــد ظل الســـؤال حول 
جماعة الحوثـــي يتكرر بصيغ مختلفة: 
ماذا تريـــد هذه الجماعة ولماذا فشـــل 
العالم فـــي احتوائهـــا أو فهمها؟ ومع 
كل جولـــة تصعيـــد جديـــدة، يتضح أن 
الإجابـــة ليســـت بســـيطة، لأن الحوثي 
لم يعد مجـــرد فاعل محلـــي، بل تحوّل 
إلى ظاهرة سياســـية وعقائدية تتجاوز 
حدود اليمن لتلامـــس توازنات الإقليم 

بأسره.
التصعيـــد الأخير، الـــذي جاء بعد 
فترة تهدئة دامت منذ ربيع 2022، يكشف 
أن الخلافات الداخلية بين طرفي النزاع 
ليســـت ســـوى واجهة لصـــراع أعمق 
يرتبط بالمحـــور الإيراني وبالتحولات 
فالحوثي،  المنطقة.  في  الجيوسياسية 
الـــذي يرفـــع اليـــوم شـــعار ”الحصار 
لا  بالمطـــار“،  والمطـــار  بالحصـــار 
يتحـــرك فقط بدافع محلي، بل كجزء من 
إســـتراتيجية إيرانية أوسع تهدف إلى 
تخفيف الضغط عن طهران في مواجهة 

الولايات المتحدة وحلفائها.
نشأت جماعة الحوثي في تسعينات 
القرن الماضي في محافظة صعدة شمال 
اليمـــن كحركة دينيـــة ذات طابع زيدي 
تســـعى لإحياء الفكر الإمامي بعد عقود 
من التهميش السياســـي والاجتماعي، 
لكـــن مـــع انـــدلاع أولـــى المواجهـــات 
المســـلحة ضد الحكومـــة اليمنية عام 
2004 تحوّلـــت الحركـــة من تيـــار ديني 
إلى مشروع سياســـي وعسكري يحمل 

طموحًا سلطويًا واضحًا.
اعتمـــد الحوثيـــون علـــى خطـــاب 
مـــزدوج يجمـــع بين الهويـــة المذهبية 
مستلهمين  المقاوم،  الثوري  والخطاب 
النمـــوذج الإيرانـــي فـــي المـــزج بيـــن 
العقيدة والسياســـة. ومع مرور الوقت 
توســـعت الجماعـــة مـــن صعـــدة إلى 
صنعاء، مســـتفيدة من ضعـــف الدولة 
المركزية ومن الانقسامات داخل النخبة 
اليمنية ومن حالة الفوضى التي أعقبت 

ثورات الربيع العربي.
فـــي هذا الســـياق لم يعـــد الحوثي 
مجرد حركة احتجاجية، بل أصبح كيانا 
سياســـيا وعســـكريا يمتلك مؤسسات 
موازية للدولة وجيشـــا منظما وإعلاما 
تعبويا وشـــبكة علاقـــات إقليمية تمتد 
إلى طهـــران وبيروت ودمشـــق، ونجح 
في بناء نمـــوذج ”دولة داخـــل الدولة“ 
مســـتندا إلى فكرة أن الشرعية تُستمد 

من المقاومة لا من صناديق الاقتراع.
أهداف الحوثي تتجاوز الســـيطرة 
علـــى صنعـــاء أو فـــرض نفـــوذه فـــي 
الشـــمال، فالجماعة تســـعى إلى تغيير 
طبيعة الدولة اليمنية نفسها وتحويلها 
إلـــى كيان تابع للمحـــور الإيراني يقوم 
ورفـــض النظام  على فكـــرة ”الولايـــة“ 
الجمهـــوري الذي تأســـس بعـــد ثورة 
1962. ومـــن خلال خطابها السياســـي 
والعسكري تســـعى الجماعة إلى فرض 
معادلة جديدة فـــي المنطقة، تقوم على 
الرد بالحصار مقابل الحصار، والمطار 
مقابل المطار، والميناء مقابل الميناء، 
بما يعنـــي تهديـــد الممـــرات البحرية 
الخليـــج  فـــي  الحيويـــة  والمنشـــآت 

لتخفيف الضغط عن إيران.
رغـــم عشـــرات المبـــادرات الأممية 
والإقليمية لم ينجـــح المجتمع الدولي 

فـــي احتواء الحوثييـــن أو دفعهم نحو 
تســـوية دائمـــة. فقـــد تعاملـــت الأمـــم 
المتحـــدة والدول الكبـــرى مع الحوثي 
بوصفه طرفا سياســـيا يمكن دمجه في 
العمليـــة الســـلمية، متجاهلـــة طبيعته 
العقائديـــة التي لا تؤمـــن بالتعددية أو 
المشـــاركة. المفاوضات التي جرت في 
الكويت وجنيـــف والرياض ركزت على 
تقاســـم الســـلطة بينمـــا كان الحوثـــي 

يسعى إلى احتكارها.
كمـــا أن المقاربـــة الإنســـانية التي 
اعتمدتهـــا المنظمـــات الدوليـــة، رغـــم 
أهميتهـــا، ســـاهمت في ترســـيخ نفوذ 
الحوثيـــون  اســـتخدم  إذ  الجماعـــة، 
المساعدات كأداة للسيطرة على السكان 
وتحويـــل المعاناة إلى وســـيلة ابتزاز 
سياســـي. ومنذ توقيع الاتفاق النووي 
عـــام 2015 فضلت القوى الغربية تجنب 
مواجهة مباشـــرة مع إيران، ما انعكس 
علـــى تعاملهـــا مـــع الحوثييـــن، فكلما 
ارتفع التوتـــر بين واشـــنطن وطهران 
اســـتخدم الحوثي اليمـــن كورقة ضغط 
دون أن يواجـــه ردعا حقيقيا. حتى بعد 
تصنيـــف الجماعة كمنظمة إرهابية ظل 
التنفيذ العملي لهذا التصنيف محدودًا 
بسبب الخشية من تعقيد جهود الإغاثة 
أو تعطيـــل المفاوضـــات، وهكذا وجد 
الحوثي نفســـه في منطقـــة رمادية بين 
الشـــرعية والتمرد، مستفيدا من ضعف 
الإرادة الدوليـــة وتضـــارب المصالـــح 

الإقليمية.

ولا يمكن فهم سلوك الحوثي بمعزل 
عن الســـياق الإقليمي، فالجماعة تمثل 
اليوم إحدى أذرع إيران في المنطقة إلى 
جانب حزب الله في لبنان والميليشيات 
الموالية لها في العراق، ومن خلال هذه 
الشبكة تســـعى طهران إلى خلق توازن 
ردع غير مباشـــر مع الغرب عبر تهديد 
الممـــرات البحريـــة ومصـــادر الطاقة. 
في المقابل ترى الســـعودية والإمارات 
أن اســـتمرار الحوثـــي فـــي الســـيطرة 
على صنعاء يشـــكل خطرا إستراتيجيا 
علـــى أمنهمـــا القومـــي، خصوصا مع 
قـــدرة الجماعة على اســـتهداف العمق 
والطائـــرات  بالصواريـــخ  الخليجـــي 
المسيّرة، لذلك فإن أي تسوية لا تضمن 
نزع ســـلاح الحوثي تبقـــى غير مقبولة 

بالنسبة لهما.
مع تصاعـــد التوتـــر الحالي يمكن 
تصـــور عدة ســـيناريوهات لمســـتقبل 
الصـــراع، منها عودة الحرب الشـــاملة 
إذا اســـتمر الحوثـــي فـــي اســـتهداف 
السعودية ورفض أي تسوية، أو تدخل 
دولي مباشر في حال تهديد الملاحة في 
باب المندب، أو تســـوية جزئية تضمن 
بقـــاء الحوثي في الشـــمال مقابل وقف 
الهجمات لكنها لن تعالج جذور الأزمة، 
أو إعـــادة بنـــاء الدولـــة اليمنيـــة وهو 

السيناريو الأكثر صعوبة.
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 واشــنطن - دخلت الحرب بين الولايات 
المتحدة وإيـــران مرحلة جديـــدة تختلف 
عن الأســـابيع الأولـــى للمواجهـــة، بعدما 
تحول تبـــادل الضربات إلى نمط ثابت من 
العمليات العســـكرية اليومية، بما يعكس 
انتقال الطرفين مـــن محاولة فرض صدمة 
عسكرية سريعة إلى إدارة حرب استنزاف 
مفتوحة تتوســـع جغرافيا وتتزايد كلفتها 

السياسية والاقتصادية.
وتشير الضربات الأميركية المتواصلة 
لليـــوم التاســـع علـــى التوالـــي، والردود 
الإيرانية التي تستهدف القواعد الأميركية 
والممرات البحرية إلى أن أيا من الطرفين 
لم يعد يراهن على حســـم عســـكري قريب، 
وإنمـــا علـــى إنهـــاك الخصـــم تدريجيـــا 
وإضعـــاف قدرته على مواصلـــة القتال أو 

تحمل تبعاته الداخلية.
وشنت القوات الأميركية موجة جديدة 
من الغارات على أهداف داخل إيران، قالت 
القيادة المركزية الأميركية إنها تســـتهدف 
تقليص قدرة طهران علـــى تهديد الملاحة 
الدوليـــة في مضيق هرمـــز، بينما تحدثت 
وســـائل إعلام إيرانية عن اســـتهداف مدن 
عدة بينها تبريز وجابهار وكونارك وبندر 
الإمام الخميني، في مؤشـــر على اتســـاع 

رقعة العمليات واتساع بنك الأهداف.
لكـــن أهمية هـــذه الضربـــات لا تكمن 
فقط فـــي حجمها، بـــل في الرســـالة التي 
تحملها. فواشنطن تسعى إلى إقناع إيران 
بـــأن قدرتها علـــى تهديد خطـــوط الطاقة 
والتجارة ستتعرض للتآكل تدريجيا، فيما 
تحاول في الوقت نفســـه تجنـــب الانزلاق 
إلى حرب برية واسعة قد تحول المواجهة 
إلى مستنقع إستراتيجي جديد في الشرق 

الأوسط.

في المقابل، تبدو إيـــران أكثر اقتناعا 
بـــأن ميزان القوى التقليدي لا يســـمح لها 
بمواجهة مباشـــرة مع الولايات المتحدة، 
ولذلـــك تعتمد إســـتراتيجية مختلفة تقوم 

علـــى توزيـــع الضغـــوط عبر اســـتهداف 
القواعد الأميركية المنتشـــرة في المنطقة، 
وإبقاء جميع ســـاحات النفوذ مفتوحة في 

العراق وسوريا والخليج والبحر.
اســـتهداف  الثوري  الحـــرس  وأعلـــن 
قاعدة علي الســـالم الجوية فـــي الكويت، 
إضافة إلى هجوم استهدف طائرة أميركية 
في مطـــار العقبة الأردنـــي، وعمليات ضد 
قاعـــدة التنـــف في ســـوريا، فـــي محاولة 
لإظهـــار أن الوجـــود العســـكري الأميركي 
في المنطقة بأكمله أصبح جزءا من ميدان 
المعركـــة، وليـــس فقط القوات المشـــاركة 

مباشرة في العمليات ضد إيران.
وتعكـــس هـــذه الإســـتراتيجية إدراكا 
إيرانيـــا بأن اســـتنزاف الولايات المتحدة 
لا يتحقق عبر إلحاق هزيمة عســـكرية بها، 
وإنما عبر رفع الكلفة الأمنية والسياســـية 
لاستمرار انتشـــارها العسكري في الشرق 
الأوسط، بما يزيد الضغوط الداخلية على 
الإدارة الأميركية ويجعل استمرار الحرب 

أكثر تعقيدا.
ويعـــزز هذا الاتجاه ارتفاع الخســـائر 
الأميركيـــة، بعدما أعلنت واشـــنطن مقتل 
جنـــدي أميركي خلال التعامـــل مع طائرة 
مســـيرة إيرانية في شمال العراق، ليرتفع 

عـــدد قتلاهـــا منذ انـــدلاع الحـــرب إلى 17 
عسكريا، إضافة إلى أكثر من 420 مصابا.

ورغـــم أن هذه الأرقام لا تمثل خســـائر 
كبيرة بالمعايير العســـكرية، فإنها تحمل 
وزنا سياســـيا داخل الولايـــات المتحدة، 
حيث تصبح الإدارة مطالبة بإثبات قدرتها 
علـــى حماية قواتهـــا، دون الانجـــرار إلى 
تصعيد واســـع قد يفرض تدخلا عســـكريا 

أكبر مما كانت تخطط له.
وتدرك طهران أن قدرتها على الصمود 
لا تعتمد فقط على مـــا تملكه من صواريخ 
وطائـــرات مســـيرة، وإنمـــا أيضـــا علـــى 
قدرتها على إبقاء الاقتصاد العالمي تحت 
الضغط، وهو ما يفســـر انتقال المواجهة 

بصورة متزايدة إلى المجال البحري.
وإعلان الحرس الثوري تعرض ناقلتي 
نفط لأضـــرار أثناء عبورهما أحد الممرات 
الجنوبيـــة في مضيـــق هرمـــز، وتحذيره 
مـــن أن الممر ســـيظل غير آمن مـــا دامت 
العمليـــات الأميركيـــة مســـتمرة، يعكـــس 
محاولة واضحة لإدخال أمن الطاقة ضمن 

معادلة الردع المتبادل.
الروايـــة  دقـــة  عـــن  النظـــر  وبغـــض 
الإيرانيـــة، فـــإن الرســـالة الإســـتراتيجية 
تبـــدو أكثر أهميـــة من الحدث نفســـه؛ إذ 

تريد طهران إقناع خصومها بأن استمرار 
الحـــرب لن يقتصـــر على اســـتنزافها، بل 
ســـيمتد إلى الاقتصاد العالمي وأســـواق 

النفط وسلاسل الإمداد الدولية.
وقـــد بـــدأت الأســـواق بالفعـــل فـــي 
استيعاب هذه الرســـائل، مع تجاوز سعر 
خام برنت مســـتوى 90 دولارا للبرميل، في 
وقت عـــززت تقارير عن حريق في ســـفينة 
قـــرب الســـواحل العمانية المخـــاوف من 
اتســـاع المخاطر التي تواجه الملاحة في 

الخليج.
ويشـــير ذلك إلى أن الحـــرب تجاوزت 
بعدها العســـكري المباشـــر، لتتحول إلى 
صراع علـــى إدارة المخاطـــر الاقتصادية 
العالميـــة، حيث أصبح مضيق هرمز جزءا 
مـــن أدوات الضغط المتبـــادل، تماما كما 
أصبحـــت القواعـــد العســـكرية والأجواء 

الإيرانية جزءا من ميدان العمليات.
وفي المقابـــل، تبدو الولايات المتحدة 
متمســـكة بسياســـة تقوم على اســـتنزاف 
القدرات العسكرية الإيرانية تدريجيا، عبر 
ضرب مراكز القيادة ومنصات الصواريخ 
والبنية المرتبطة بالعمليات البحرية، مع 
تجنـــب أي خطوات قد تســـتدعي احتلالا 

بريا أو تغييرا مباشرا للنظام الإيراني.

الحرب الأميركية - الإيرانية 

تدخل مرحلة استنزاف مفتوحة

 الربــاط - منــــح انضمــــام المجموعــــة 
الاقتصاديــــة لدول غرب أفريقيا (إيكواس) 
إلــــى مشــــروع أنبــــوب الغــــاز المغربي – 
النيجيــــري دفعــــة سياســــية ومؤسســــية 
جديدة لأحد أكبر مشــــاريع البنية التحتية 
للطاقة في القــــارة الأفريقية، في خطوة لا 
تعزز فرص تنفيذ المشــــروع فحســــب، بل 
تعكــــس أيضــــاً تحوله من مبــــادرة ثنائية 
بيــــن الرباط وأبوجا إلى مشــــروع إقليمي 
تتبناه المؤسســــة الاقتصاديــــة الأهم في 

غرب أفريقيا.
ويُنظــــر إلى هذا التطور بوصفه بداية 
مرحلة جديدة قد تعيد رسم خريطة النفوذ 
الاقتصــــادي والطاقي في المنطقة، وتمنح 
دول غرب أفريقيــــا أدوات إضافية لتعزيز 
التكامــــل الاقتصــــادي ورفــــع مكانتها في 

سوق الطاقة العالمية.
وجاء الإعــــلان عن انضمام ”إيكواس“ 
دول  لرؤســــاء  العاديــــة  القمــــة  خــــلال 
وحكومــــات المنظمــــة التي اســــتضافتها 

العاصمــــة الســــيراليونية فريتاون، حيث 
جــــرى توقيــــع الاتفاق الحكومــــي الدولي 
الــــذي يؤطــــر تطويــــر مشــــروع أنبــــوب 
الغــــاز الأفريقي الأطلســــي بيــــن نيجيريا 
والمغــــرب، في خطوة اعتبرهــــا مراقبون 
الإطار القانوني والمؤسســــاتي الذي كان 
المشروع بحاجة إليه للانتقال إلى مراحل 

أكثر تقدماً.
ويُعد المشروع، الذي يعود إطلاقه إلى 
ديسمبر 2016 خلال زيارة العاهل المغربي 
الملك محمد الســــادس إلى نيجيريا، أحد 

أكثر مشاريع الطاقة طموحاً في القارة.
ولا تقتصــــر أهميــــة المشــــروع علــــى 
نقــــل الغــــاز، بل تمتد إلى إنشــــاء شــــبكة 
طاقــــة إقليمية قــــادرة على تزويــــد الدول 
التــــي يعبرهــــا بإمــــدادات مســــتقرة من 
الغــــاز الطبيعي، بما يدعــــم خطط التنمية 
الصناعيــــة وتوليــــد الكهربــــاء، ويحد من 
الاعتماد علــــى مصادر الطاقــــة التقليدية 

الأعلى كلفة والأكثر تلويثاً للبيئة.

ويرى مراقبون أن انضمام ”إيكواس“ 
يضفــــي علــــى المشــــروع بعداً سياســــياً 
مــــن  ينتقــــل  إذ  أكبــــر،  وإســــتراتيجياً 
اتفــــاق بيــــن دولتين إلى مشــــروع يحظى 
بمظلــــة إقليمية، بما يعزز فرص تنســــيق 
السياسات الطاقية بين دول غرب أفريقيا، 
ويســــهل عمليات التمويل والتفاوض مع 
المؤسســــات الماليــــة الدولية والشــــركاء 

الدوليين.
كما يمنح المشــــروع للمغــــرب موقعاً 
محوريــــاً في معادلة الطاقــــة الأفريقية، إذ 
يرســــخ دوره بوصفه بوابة لربط الموارد 
الطبيعيــــة في غــــرب أفريقيا بالأســــواق 
الأوروبية، مســــتفيداً من بنيتــــه التحتية 
المتطورة واتفاقياته التجارية مع الاتحاد 
الأوروبي وشــــبكات الربــــط الطاقي التي 
يعمــــل علــــى تطويرهــــا. وبهــــذا المعنى، 
لا يكتفــــي المغــــرب بتعزيــــز مكانته كممر 
للطاقة، بل يسعى إلى ترسيخ نفسه مركزاً 
إقليمياً لتجميع وتوزيع الغاز، بما يوسع 

نفــــوذه الاقتصادي والدبلوماســــي داخل 
القارة وفي محيطها المتوسطي.

أما بالنســــبة إلى نيجيريــــا، صاحبة 
أحد أكبــــر احتياطيات الغاز فــــي العالم، 
فيفتح المشروع أمامها منفذاً إستراتيجياً 
جديداً لتصدير الغاز، بعيداً عن التحديات 
الأمنيــــة التــــي تواجــــه بعض مســــارات 
التصدير التقليدية، كما يوســــع خياراتها 
فــــي الوصــــول إلــــى الأســــواق الدوليــــة.
ولا تقتصر دلالات انضمام ”إيكواس“ على 
الجوانب المؤسسية، بل تكشف أيضاً عن 
تصاعد البعد الجيوسياســــي للمشــــروع. 
فأنبوب الغاز المغربي – النيجيري لم يعد 
مجرد ممر لنقــــل الطاقة، وإنما تحول إلى 
أداة لإعادة تشكيل موازين النفوذ في غرب 

أفريقيا.

انضمام إيكواس يعزز 

مشروع أنبوب الغاز المغربي - النيجيري

واشنطن وطهران تنتقلان من سباق الضربات إلى إدارة حرب طويلة الأمد

سيناريو الحرب الشاملة يعود بقوة

لم يعد السؤال من يحقق 

الانتصار، بل من يستطيع 

تحمل كلفة حرب طويلة 

تستنزف الموارد والقدرات 

والإرادة السياسية

ل إلى ظاهرة 
ّ
الحوثي تحو

عقائدية مرتبطة بالمحور 

الإيراني يوظف المعاناة 

والهدن لتوسيع نفوذه 

وتهديد الممرات البحرية

جماعة الحوثي: 

ماذا تريد؟ ولماذا فشل 

العالم في التعامل معها؟
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 بقلم: محمد الصالحين الهوني
رئيس التحرير
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قمة إيكواس ورؤية محمد السادس: 
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لمي مجددا



 الربــاط - تنعقد قمة فريتاون أو الدورة 
العادية التاسعة والستون لمؤتمر رؤساء 
دول وحكومـــات المجموعـــة الاقتصاديـــة 
لـــدول غـــرب أفريقيـــا (إيكـــواس) اليـــوم 
فـــي ظرفيـــة تاريخيـــة اســـتثنائية بالغة 
الحساســـية والتعقيـــد، لتشـــكل محطـــة 
مفصلية حاسمة في مسار العمل الأفريقي 
المشـــترك، وتجســـيداً حيـــاً لوعـــي قاري 
متجدد يضع التضامـــن الفعال والتعاون 
فـــي صـــدارة أولوياته  ”جنوب-جنـــوب“ 

الإستراتيجية والجيوسياسية.
إن استضافة ســـيراليون لهذا المحفل 
الإقليمـــي والدولـــي رفيـــع المســـتوى لا 
تعكس فقط نجاحها في اســـتعادة عمقها 
الدبلوماســـي وتأكيد ريادتها السياســـية 
بعد عقـــود مـــن التحديـــات الداخلية، بل 
تترجـــم أيضاً رغبة جماعيـــة صادقة لدى 
دول غـــرب أفريقيـــا والقارة بأســـرها في 
صياغـــة رؤية أفريقية شـــاملة ومســـتقلة 
تنبـــع مـــن الداخل وتتحلل مـــن الإملاءات 

الخارجية.
وتطمح هذه الرؤية إلى امتلاك القدرة 
والشـــجاعة لتحويل التحديـــات البنيوية 
والأزمـــات الراهنـــة إلـــى فـــرص واعـــدة 
ومستدامة للتكامل الاقتصادي، والاندماج 
الاجتماعي، والتنسيق السياسي المحكم.

وفـــي ظـــل عالـــم يمـــوج بالتحـــولات 
والاستقطابات  المتسارعة  الجيوسياسية 
الدوليـــة الحادة، تأتي هذه القمة لترســـخ 
عقيدة سياســـية ثابتـــة مفادها أن الحلول 
للأزمـــات الأفريقية يجـــب أن تُصاغ وتُنفذ 
بأيـــادٍ أفريقية خالصة، من خـــلال تفعيل 
مقاربات تشـــاركية ومؤسســـاتية تتجاوز 
الحـــدود الجغرافيـــة الضيقـــة والنزعات 
الســـيادية الضيقـــة، وتســـتند بقـــوة إلى 
والتاريـــخ  المشـــترك  المصيـــر  وحـــدة 
الإنســـاني الموحـــد، بمـــا يضمـــن صون 
الســـيادة الوطنية الكاملة للدول، وتحقيق 
تطلعات الشـــعوب الأفريقية فـــي التنمية 
المســـتدامة، والعيـــش الكريـــم، والرفـــاه 

الاقتصادي والاجتماعي.
التضامنيـــة  الرؤيـــة  هـــذه  وتجـــد 
الطموحة ترجمتها العملية والواقعية في 
طبيعة وجاذبية الملفات الإقليمية الكبرى 
المطروحـــة فـــوق طاولـــة نقـــاش القادة 
وصنـــاع القرار، والتـــي تتصدرها قضايا 
الحفـــاظ على الســـلم والأمن والاســـتقرار 
السياســـي، ومواجهة التحديـــات الأمنية 
المعقدة فـــي منطقة الســـاحل والصحراء 
ومكافحـــة الإرهـــاب، إلى جانـــب ضرورة 
إعـــادة بنـــاء الجســـور المتينـــة للحوار 
الدبلوماسي مع الدول التي تشهد تحولات 
انتقالية معقـــدة لضمان تماســـك ووحدة 

البيت الأفريقي ومنع تصدعه.
بنـــاء على ذلك، تشـــكل ملفـــات تفعيل 
القوة الاحتياطية المشتركة وتطوير آليات 
التدخل السريع، جنبا إلى جنب مع تحفيز 
معدلات التجارة البينية تحت مظلة منطقة 
التجارة الحرة القارية، وتطوير مشـــاريع 
البنية التحتيـــة العملاقة العابرة للحدود، 

محاور ارتكاز أساســـية وهيكلية لتعميق 
الاندماج الإقليمي المنشـــود والتحرر من 

التبعية الاقتصادية.
وفي هذا السياق المترابط يبرز بشكل 
جلـــي الـــدور الـــوازن والريـــادي للمملكة 
المغربيـــة التي تحرص، منـــذ نيلها صفة 
عضـــو مراقب في المجموعـــة الاقتصادية 
لدول غـــرب أفريقيا عام 2005، على مواكبة 
كافـــة هـــذه الجهـــود الإقليميـــة بنفـــس 
تضامنـــي موصول، مســـتندة في ذلك إلى 

مقاربة حكيمة للملك محمد السادس.
تزاوج هذه الرؤية بتناغم شـــديد بين 
الدعم الدبلوماسي الملتزم بركائز القانون 
والمشاريع  التنموية  والشـــراكات  الدولي 
المهيكلة الملموسة، مثل المبادرة الملكية 
الأطلسية لدول الســـاحل ومشروع أنبوب 
المغربي، مما يرســـخ  الغـــاز النيجيري – 
مكانة الرباط كشريك إستراتيجي موثوق، 
وعمق أفريقي صلب، وصمام أمان لتعزيز 
ركائز الســـلم الشامل والتنمية المستدامة 
والازدهار الاقتصادي في الفضاء الأطلسي 

وإقليم غرب أفريقيا ككل.

تبعـــا لذلـــك، يبـــرز توقيـــع الاتفـــاق 
الإســـتراتيجي في قمة فريتـــاون كالحدث 
الأبـــرز الذي يترجـــم بنجاح هـــذه الرؤية 
الملكيـــة الراميـــة إلـــى تحقيـــق الاندماج 
الإقليمي الشـــامل فـــي القـــارة الأفريقية. 
يمثـــل هـــذا التوافـــق قفزة نوعيـــة تضع 
المملكـــة المغربيـــة في قلـــب الديناميكية 
التنمويـــة لـــدول المجموعـــة الاقتصادية 
لغـــرب أفريقيا، وتؤســـس لمرحلة جديدة 
ومتقدمة من التكامل الاقتصادي والطاقي 

بين الفضاءين الأفريقي والأطلسي.
الجماعي  الانخـــراط  يشـــكل  بالتالي، 
لدول المنطقة في هذا المشـــروع المهيكل 
تحولا حاسما في مســـار التعاون القاري، 
حيـــث تكـــرس الربـــاط موقعهـــا كقاطرة 
حقيقية للتنميـــة ومحورا موثوقا لتوحيد 

جهود دول القارة.
بنـــاء علـــى ذلك، تبـــرز هـــذه المحطة 
كدليل قاطع على قدرة المغرب على صياغة 
تحالفات إســـتراتيجية متينـــة تبنى على 
الندية والمصالح المشـــتركة، وتفتح آفاقا 
واعدة لنهضـــة اقتصاديـــة متكاملة تعود 
بالنفـــع المباشـــر علـــى شـــعوب المنطقة 
بأســـرها، وتضع أسســـا صلبـــة لأفريقيا 
قـــادرة على اســـتثمار مقدراتهـــا بقرارات 

سيادية مستقلة.
وعلى الرغم مـــن المقاربات الطموحة 
والجهود الحثيثة، لا يمكن قراءة مخرجات 
قمة فريتاون بمعزل عن تفكيك الإشـــكالات 
البنيويـــة المعقـــدة والأزمات المتشـــابكة 
التي باتت تواجـــه المجموعة الاقتصادية 
لـــدول غـــرب أفريقيـــا؛ إذ يختبـــر التكتل 

الإقليمـــي اليوم تحديـــات جوهرية ترتبط 
بـ“نجاعة آلياته الزجرية“.

الاقتصاديـــة  العقوبـــات  وأظهـــرت 
حدودهـــا  ســـلفاً  المعتمـــدة  الجماعيـــة 
الحمائية، وتحولت فـــي أحيان كثيرة إلى 
عبء طال المعيش اليومي للشـــعوب دون 
أن تنجـــح فـــي تقديـــم إجابات سياســـية 
مســـتدامة للأزمـــات الانتقالية، وهو مأزق 
مؤسســـاتي يتعمق بفعل معضلة الارتهان 
المالـــي للمانحيـــن الدوليين، ممـــا يلقي 
بظلالـــه على اســـتقلالية القـــرار الإقليمي 
ويجعـــل الفضاء الغرب-أفريقي مكشـــوفاً 
أمام الاســـتقطابات الجيوسياسية الحادة 

وصراع النفوذ الأجنبي العابر للقارات.
وعلاوة على هذه التصدعات الهيكلية، 
يواجه التكتـــل تحديات أمنية وبيئية غير 
نمطيـــة ترتبـــط بتنامي ظاهـــرة الإرهاب 
والاستقواء المتزايد للجماعات المسلحة، 
والتي تتغذى بشـــكل مباشر على الانتشار 
غير المراقَب للســـلاح وتدفقات الأســـلحة 
والمعـــدات غير المشـــروعة عبـــر الحدود 
الهشـــة، وهو ما يتشـــابك بعمق مع تعقد 
معضلـــة الهجـــرة غير النظاميـــة وتنامي 
شبكات الاتجار بالبشر والجريمة المنظمة 
العابرة للقارات؛ وهي أزمات لا تنفصل عن 
تداعيـــات التغيرات المناخية الحادة التي 
تضرب المنطقة من جفاف وتصحر وشـــح 
في الموارد المائية، مما يؤدي إلى تعميق 
أزمـــة الأمن الغذائـــي، وتغذيـــة النزاعات 
المحلية حـــول الأرض والمراعي، وتوفير 
بيئة خصبة للاستقطاب والتطرف العنيف 
تدفع بآلاف الشباب نحو مسارات الهجرة 
القسرية أو الارتماء في أحضان التطرف.

إن هذا التداخل المعقد بين الهشاشـــة 
المؤسساتية، وانتشار السلاح، والتدفقات 
البشـــرية، والتهديدات البيئية، كشف عن 
قصور بنيوي في هندســـة الدبلوماســـية 
الوقائيـــة للمنظمة وعجز آليـــات ”الإنذار 
عـــن احتـــواء التصدعـــات قبل  المبكـــر“ 
تفاقمهـــا، وهـــو ما يضـــع المنظمـــة أمام 
حتميـــة تاريخيـــة للانخراط فـــي مراجعة 
المرجعية،  لمنظومتهـــا  شـــجاعة  نقديـــة 
والانتقـــال الفعلـــي من منطـــق ”إيكواس 
الحكومات“ إلى أفق ”إيكواس الشـــعوب“، 
عبـــر إقرار أدوات تمويل ذاتية وســـيادية، 
وتبني مقاربات تصالحية مرنة ترتكز على 
مبـــادئ التضامـــن العضـــوي، بما يضمن 
اســـتعادة التماســـك الإقليمـــي وتحصين 
البيـــت الأفريقي من التجزئـــة والتدخلات 

الخارجية.
لقمـــة  السياســـية  الرؤيـــة  تتكامـــل 
فريتـــاون من خـــلال مقاربة دبلوماســـية 
هادئة ورصينة تسعى إلى تفكيك الأزمات 
المركبـــة وفـــق منطـــق الحـــوار البنّـــاء 
والاحتواء الإيجابي، حيث تصدرت طاولة 
النقاش ملفات جيوسياسية وأمنية بالغة 
التعقيـــد تتطلـــب بنـــاء توافقـــات متينة؛ 
ويأتـــي في طليعة هذه الملفات ملف تدبير 
العلاقات مع دول الســـاحل الثلاث (مالي، 
النيجـــر، وبوركينـــا فاســـو) بعـــد إعلان 
انســـحابها من التكتل الإقليمي، حيث ركز 
القادة على أهمية إبقـــاء قنوات التواصل 
الدبلوماســـي مفتوحـــة وتجنب سياســـة 
المحاور، تفادياً لتعميق الانقسام وتغليباً 
لمصلحة الشعوب في الوحدة والاستقرار.
كما حظـــي المحـــور الأمنـــي بنقاش 
معمق ومســـؤول انصب على آليات تفعيل 
وتجهيـــز القـــوة الاحتياطيـــة للمجموعة 
الاقتصاديـــة لـــدول غـــرب أفريقيـــا، ليس 
كأداة للـــردع العســـكري العشـــوائي، بـــل 

كآليـــة وقائية ودفاعية مشـــتركة لمواجهة 
التهديدات العابـــرة للحدود وفي مقدمتها 
الإرهاب والجريمة المنظمة التي تستنزف 

مقدرات المنطقة.
ولـــم تقتصـــر هـــذه المباحثـــات على 
الجوانـــب السياســـية والأمنيـــة الصِرفة، 
التكامـــل  هندســـة  لتشـــمل  امتـــدت  بـــل 
الاقتصـــادي عبـــر الانتقال مـــن التخطيط 
النظـــري إلـــى التمويل الفعلـــي عبر ”بنك 
ضمـــن  المنـــدرج  الإقليمـــي  المشـــاريع“ 
التحتيـــة  للبنيـــة  التوجيهـــي  المخطـــط 
 ،(ECOWAS MASTER PLAN) للمجموعـــة 
والذي يهدف إلى ســـد الفجـــوة التنموية 
عبر اســـتثمارات ضخمة تُقـــدر بنحو 131 
مليار دولار أميركـــي. ويحتوي هذا البنك 
الهيكلي على 201 مشـــروع إقليمي جامع، 
تتـــوزع جغرافيـــاً وقطاعيـــاً لتشـــمل 115 
مشـــروعاً قطاعياً مخصصاً لمجال الطاقة 
والربـــط الكهربائـــي، ونحو 56 مشـــروعا 
إســـتراتيجيّا في قطاع النقل اللوجســـتي 
والبري، بالإضافة إلى 15 مشروعاً مهيكلاً 
للاقتصـــاد الرقمـــي و15 مشـــروعاً حيوياً 

لإدارة الموارد المائية العابرة للحدود.
وتتجسد هذه الأرقام في خطط تنفيذية 
فوريـــة برعاية الأذرع الماليـــة للمجموعة 
مثـــل بنك إيكـــواس للاســـتثمار والتنمية 
حزمـــة  مؤخـــراً  اعتمـــد  والـــذي   ،(EBID)
تمويـــلات اســـتعجالية بقيمـــة تفوق 417 
مليـــون دولار أميركي لتســـريع الاندماج، 
ويأتي في مقدمتها تمويل المقطع الطرقي 
الخاص بالطريـــق العابر للصحراء بطول 
123 كيلومتراً وبميزانية بلغت 260 مليون 
دولار لدعـــم حركة الســـلع، بالتـــوازي مع 
التوجـــه نحـــو إحـــداث صنـــدوق تطوير 
البنيـــة التحتيـــة للغاز بقيمـــة 5 مليارات 

دولار لتأمين السيادة الطاقية الإقليمية.
وفي قلب هذه الإستراتيجية التمويلية 
بـــرزت نقاشـــات فريتـــاون حـــول تطوير 
الكوريدورات البرية واللوجســـتية كأوردة 
حيوية للاستقرار والاندماج؛ وفي مقدمتها 
الســـاحلي  أبيدجان-لاغوس“  ”كوريـــدور 
الذي يمتد على طول 1028 كيلومتراً ليربط 
بين خمس دول رئيســـية ويستقطب أكثر 
مـــن 75 في المئـــة من الأنشـــطة التجارية 
فـــي غرب أفريقيـــا، إلى جانـــب ”كوريدور 
تحديثه  الجاري  فريتاون-ليبريا-غينيـــا“ 
لفـــك العزلة عن المراكز الحيوية. لا تُعامل 
هذه الكوريدورات فـــي القمة كمجرد طرق 
معبدة، بل كأحزمة تنموية متكاملة ترتبط 
مباشـــرة بـمنظومة الموانئ الاستشرافية 

وشبكات الربط البحري الإقليمي.
وتوســــيع  تطويــــر  تــــدارس  وجــــرى 
الموانــــئ المحوريــــة مثل مينــــاء فريتاون 
الذكي، وميناء سان بيدرو، وميناء لاغوس 
العميــــق، لتتحول إلى منصات لوجســــتية 
قــــادرة على اســــتيعاب الجيــــل الجديد من 
سفن الحاويات وتســــهيل خطوط الملاحة 
المنتظمة بين دول غرب أفريقيا. وتتقاطع 
هــــذه البنية التحتية البحريــــة والبرية مع 
المبادرة الملكية المغربية الأطلســــية التي 
توفر رؤية استشــــرافية متكاملة لربط هذه 
الموانئ بميناء الداخلة الأطلسي الضخم، 
مما يمنح دول الســــاحل الحبيســــة منفذاً 
بحريّا إستراتيجيّا نحو الأسواق العالمية.

هذا التناغم بيـــن الكوريدورات البرية 
والربـــط البحري يحول الممـــرات العابرة 
للحدود إلى شـــبكات ربط ســـيادية قادرة 

علـــى تحجيـــم النزاعات الجيوسياســـية، 
وجعل الاندماج واقعاً جغرافياً واقتصادياً 
معاشـــاً، وتحويل الحزام الرابط بين دول 
الســـاحل والفضاء الأطلســـي إلى شريان 
حقيقـــي للتنميـــة الشـــاملة والاســـتقرار 

المستدام.
وثمة حقيقـــة واضحة تؤكـــد أن كافة 
والمشـــروعات  الإقليميـــة  السياســـات 
البنيويـــة المطروحـــة علـــى أجنـــدة قمة 
فريتاون تُشـــكل امتداداً طبيعياً متناغماً، 
الرؤيـــة  مـــع  بنيـــوي  بشـــكل  وتتطابـــق 
المتبصـــرة للملـــك محمد الســـادس، رائد 
العمل الأفريقي المشترك، والتي تجسدها 
السياســـة الأفريقيـــة الحكيمـــة للمملكـــة 
المغربية؛ وهي عقيدة قارية راســـخة تجد 
ركائزها الفلســـفية فـــي كلام الملك محمد 

السادس بقمة أديس أبابا التاريخية.
وخاطـــب العاهـــل المغربـــي القـــادة 
الأفارقـــة مؤكـــداً أمانة العبقريـــة القارية: 
”فنحـــن، شـــعوب أفريقيـــا، نتوفـــر علـــى 
الوســـائل وعلى العبقريـــة، ونملك القدرة 
على تحقيـــق تطلعات شـــعوبنا“، مضيفا 
”ويحق لأفريقيا اليـــوم أن تعتز بمواردها 
الروحيـــة،  وقيمهـــا  الثقافـــي  وبتراثهـــا 
والمســـتقبل كفيـــل بتزكية هـــذا الاعتزاز 

الطبيعي من طرف قارتنا“.

الملكية  التوجيهـــات  هـــذه  وتترجـــم 
التزام الرباط الموصول بالدعوة دوماً إلى 
التكامل والاندماج الاقتصادي، والتضامن 
القـــاري الفعـــال، والبحـــث الـــدؤوب عن 
”حلول أفريقية للمشـــاكل الأفريقية“ برؤية 

جماعية مشتركة وثابتة.
ويتجلـــى هذا فـــي حصيلـــة الزيارات 
التاريخيـــة التـــي قـــام بها الملـــك محمد 
الســـادس لمختلف دول إقليم غرب أفريقيا 
وســـائر ربوع القارة، وأسست لعهد جديد 
من الشـــراكات الإســـتراتيجية المتكافئة، 
وترجمتها حزمة من المشـــاريع المهيكلة 
الكبـــرى العابـــرة للحدود؛ وفـــي مقدمتها 
المشـــروع القاري الضخم لأنبـــوب الغاز 
النيجيري-المغربـــي الـــذي يعيـــد رســـم 
خريطـــة الأمن الطاقي لـ13 دولة، بالتوازي 
مـــع مشـــروع الربـــط القـــاري الكهربائي 
العملاق الذي يســـعى إلى دمج الشـــبكات 
الطاقيـــة الأفريقية، فضلاً عن المشـــاريع 
الإستراتيجية المينائية الرائدة مثل ميناء 
الداخلة الأطلسي وميناء طنجة المتوسط، 
التي تُشـــكل واجهة حقيقية لتحفيز الربط 

البحري والتبادل التجاري البيني.
وفي هذا الســـياق المتكامـــل تتحول 
الصحـــراء المغربيـــة بفضـــل المشـــاريع 
التنمويـــة الكبرى إلى ممر لوجيســـتيكي 
عمـــلاق وبوابـــة اقتصادية إســـتراتيجية 
تخدم بشـــكل مباشر مصالح وأمن شعوب 
المنطقة؛ حيث يتعزز هذا البعد الجغرافي 
والسياســـي بـ“ممر محمد السادس للربط 
القـــاري الأفريقـــي إنجامينـــا – الداخلة“، 

الذي يشكل شرياناً برياً حيوياً يفك العزلة 
عن دول تشـــاد والنيجر وبوركينا فاســـو 

ومالي، ويربطها بالعمق الأطلسي.
الاقتصاديـــة  الحركيـــة  هـــذه  وتجـــد 
ســـنداً سياســـياً متيناً في ”دبلوماســـية 
الأقاليـــم  تشـــهدها  التـــي  القنصليـــات“ 
الجنوبية للمملكـــة، والتي تعكس اعترافا 
دوليّا وأفريقيّا متزايدا بمغربية الصحراء، 
وتحـــول مدينتـــي العيـــون والداخلة إلى 
مراكـــز دبلوماســـية واقتصاديـــة وازنـــة 

لصناعة القرار والاستثمار القاري.
ولأن الاســـتقرار يظل شـــرطاً أساسياً 
وجوهريـــاً لإنجـــاح أي اندمـــاج تنمـــوي 
واقتصـــادي، تبـــرز المقاربـــة المغربيـــة 
الشـــاملة التي تـــزاوج بذكاء بيـــن الأبعاد 
حيـــث  والدفاعيـــة؛  والأمنيـــة  الروحيـــة 
تضطلـــع إمـــارة المؤمنيـــن بـــدور ريادي 
وازن فـــي تجفيف منابـــع الفكر المتطرف 
ومكافحـــة التطـــرف العنيـــف، مـــن خلال 
نشر قيم الإســـلام المعتدل وتكوين الأئمة 
والخطبـــاء الأفارقـــة فـــي معهـــد محمـــد 
السادس، مما يوفر حصانة فكرية وروحية 
للمجتمعات الإقليمية من مخاطر الانقسام.
ويتكامل هـــذا البُعد الروحي والفكري 
مع تعاون أمني ودفاعي رفيع المســـتوى 
ومســـؤول، يركـــز علـــى تســـيير قنـــوات 
التنســـيق العســـكري ومكافحـــة الجريمة 
المنظمـــة العابـــرة للحـــدود والقرصنـــة 
البحرية لضمان سلامة المجالات الحيوية.
وتجد هـــذه المقاربة الجيوسياســـية 
فـــي  المؤسســـاتية  ترجمتهـــا  الشـــاملة 
الأفريقيـــة  للـــدول  الربـــاط  ”مسلســـل 
الأطلسية“، الذي انطلق بزخم قوي وكرسه 
إعلان الربـــاط 2022 كفضاء إســـتراتيجي 
لتأســـيس منطقة ســـلام وازدهار، وصولاً 
إلـــى التبنـــي الجماعي والواســـع لإعلان 
كوتونـــو 2026، الذي زكى رســـمياً الرؤية 
الملكيـــة للأطلســـي الأفريقـــي مـــن خلال 
الالتزام بتطوير ممرات لوجستية خضراء، 
وتعزيز الأمن البحـــري، وتحديث البنيات 
المينائيـــة لتأميـــن ولـــوج دول الســـاحل 
الحبيسة نحو الفضاء الأطلسي العالمي.

إن هذا التقاطع الإســـتراتيجي يعكس 
الشـــراكة  حـــول  المنطقـــة  دول  التفـــاف 
مـــع الربـــاط، ويؤكد أن أهداف ومســـاعي 
تكتـــل ”إكواس“ تصب في نفس الشـــريان 
التنموي والســـيادي الذي يخطه المغرب 
لبناء أفريقيا قوية، واثقة، وممسكة بزمام 

مصيرها المشترك.
وتأسيســـاً على ما ســـبق، تقـــدم قمة 
فريتاون نموذجاً حيـــاً وجلياً لجيل جديد 
من العمـــل الدبلوماســـي القـــاري متعدد 
الأبعاد، الـــذي يتجاوز مقاربـــات التهدئة 
الضيقـــة،  الظرفيـــة  والحلـــول  المؤقتـــة 
ليؤســـس لصياغة هندســـة إســـتراتيجية 
شـــاملة وبنيوية ومستدامة تضع السيادة 
والازدهـــار  القومـــي  والأمـــن  الوطنيـــة 

المشترك في طليعة الأولويات القارية.
إن هـــذا التحـــول التاريخي المفصلي 
يثبت بالملموس والبرهـــان أن التحديات 
الجيوسياسية والأمنية المركبة في منطقة 
غـــرب أفريقيا والســـاحل لا يمكن تفكيكها 
أو اســـتئصال جذورهـــا العميقـــة إلا عبر 
تحويل الممـــرات والمجـــالات الجغرافية 
من بؤر للتوتر والهشاشـــة إلى شـــرايين 
حيوية ممتدة للتنمية المســـتدامة والرفاه 

والاندماج الاقتصادي المعاش.

القمة تعكس توجها متناميا نحو بناء حلول أفريقية للتحديات الأمنية والاقتصادية
قمــــــة المجموعــــــة الاقتصادية لدول غــــــرب أفريقيا (إيكــــــواس) في فريتاون 
ــــــرز بوصفهــــــا محطة لإعادة تقييم مســــــتقبل العمل الأفريقي المشــــــترك،  تب
ــــــز التكامل الإقليمــــــي وتحقيق  ــــــة لتعزي ــــــر فاعلي والبحــــــث عــــــن آليات أكث

التنمية المستدامة.

قمة إيكواس ورؤية محمد السادس للعمل الأفريقي المشترك: 

تطابق إستراتيجي لتعزيز الاندماج القاري

دور مغربي وازن في تحقيق الاندماج الإقليمي

القمة تترجم رغبة جماعية 

صادقة لدى دول غرب 

أفريقيا والقارة بأسرها في 

صياغة رؤية أفريقية شاملة 

ومستقلة تنبع من الداخل

الرؤية تزاوج بين الدعم 

الدبلوماسي الملتزم بركائز 

القانون الدولي والشراكات 

التنموية، مثل المبادرة 

الملكية الأطلسية

البراق شادي عبدالسلام

المستدا ية تن ا

الالبر
كاتب وباحث مغربي
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 بيــروت - لـــم يمض وقـــت طويل على 
اعتبـــار حـــزب اللـــه الخاســـر الأكبر في 
المنطقـــة  شـــهدتها  التـــي  التحـــولات 
خـــلال العاميـــن الماضييـــن. فالضربات 
الإســـرائيلية الواســـعة التي اســـتهدفت 
قياداتـــه العســـكرية والسياســـية، إلـــى 
جانب ســـقوط نظـــام الرئيس الســـوري 
السابق بشار الأســـد، بدت وكأنها تنهي 
مرحلة امتلك فيها الحزب نفوذا عسكريا 
وإقليميا غير مسبوق. لكن المشهد الذي 
أفرزتـــه الحرب الأميركية – الإســـرائيلية 
على إيران، ومـــا تبعها من مراجعات في 
أولويـــات القوى الإقليميـــة، أعاد توزيع 
مراكـــز الثقل في المنطقـــة، ومنح الحزب 
هامشـــا جديـــدا للمنـــاورة، ليـــس لأنـــه 
استعاد قدراته السابقة، وإنما لأن البيئة 
الاستراتيجية المحيطة به أصبحت أكثر 

تعقيدا بالنسبة إلى خصومه.

ولـــم تكـــن المواجهـــة الأميركيـــة – 
الإيرانية مجرد جولة عسكرية، بل شكلت 
نقطة تحول في العقيدة الأمنية الإيرانية. 
فبعد سنوات كانت فيها طهران تركز على 
إدارة التهديـــدات فـــي محيطها الإقليمي 
عبر شبكة حلفائها، باتت ترى أن الخطر 
الرئيســـي يتمثل في المواجهة المباشرة 
مع إســـرائيل المدعومـــة أميركيا. وهذا 
التحول فـــرض إعادة ترتيـــب أولوياتها 
الدفاعيـــة، بحيـــث أصبحـــت الجبهـــات 
القريبة من إســـرائيل تكتسب أهمية أكبر 

من أي وقت مضى.
وفي هذا الســـياق، ارتفعـــت القيمة 
داخـــل  اللـــه  لحـــزب  الاســـتراتيجية 

الحســـابات الإيرانيـــة. فلم يعـــد مجرد 
إحدى أذرع ”محور المقاومة“، بل تحول 
إلى عنصر أساســـي فـــي منظومة الردع 
التي تراهن عليها طهـــران لتعويض ما 
تعرضت له من اســـتنزاف مباشر. وبات 
وجود قوة عســـكرية فاعلة على الحدود 
الشمالية لإســـرائيل يمثل، من المنظور 
الإيرانـــي، جـــزءا مـــن الأمـــن القومـــي 
الإيراني نفســـه، وليس مجرد ورقة نفوذ 
خارجية يمكن التفاوض عليها بسهولة.

ولهـــذا لـــم يعـــد مســـتغربا أن تصر 
طهـــران علـــى إدراج الملـــف اللبنانـــي 
ضمن أي حوار مع واشـــنطن، وأن تربط 
بيـــن مســـتقبل التهدئة في لبنـــان وبين 
أي تفاهمـــات أوســـع بشـــأن العلاقة مع 
الولايات المتحدة. كما تعكس تصريحات 
المســـؤولين الإيرانييـــن خلال الأشـــهر 
الأخيرة انتقال الحزب من موقع الحليف 
إلـــى موقع الشـــريك فـــي معادلـــة الردع 
الجديدة، بمـــا يجعل المســـاس بقدراته 
الســـاحة  تتجـــاوز  مســـألة  العســـكرية 
الإيرانيـــة  الحســـابات  إلـــى  اللبنانيـــة 

الأشمل.
ويجعـــل هـــذا الواقع مشـــاريع نزع 
ســـلاح حزب الله أكثر تعقيـــدا. فبينما 
تعتبر إسرائيل أن إنهاء القوة العسكرية 
للحزب شـــرط أساســـي لإعـــادة صياغة 
التوازن الأمني على حدودها الشـــمالية، 
تنظر إيـــران إلى الحفاظ على هذه القوة 
باعتباره أحد الضمانات الرئيسية لمنع 
تكـــرار ســـيناريو المواجهة المباشـــرة 
معها. ومـــن ثم فـــإن أي محاولة لفرض 
نزع السلاح بالقوة قد تتحول إلى عامل 
إضافي لتفجيـــر التوتر بين واشـــنطن 
وطهـــران، وليـــس مجـــرد ملـــف لبناني 

داخلي.
وفي المقابل، تجد الولايات المتحدة 
نفسها أمام معادلة دقيقة. فهي لا تتخلى 
عن التزامها بأمن إســـرائيل، لكنها تدرك 
الاســـتراتيجية  أولوياتهـــا  أن  أيضـــا 
أصبحت أكثر اتســـاعا، وتشـــمل حماية 
الملاحـــة في الخليج، وضمان اســـتقرار 

أســـواق الطاقـــة، ومنع انـــدلاع مواجهة 
إقليمية شـــاملة قد تكون كلفتها أعلى من 

أي مكسب يمكن تحقيقه في لبنان.
ومـــن هذا المنطلق، باتت واشـــنطن 
تتعامـــل مع ملف حزب الله ضمن ســـلة 
تفاوضيـــة أوســـع مـــع إيـــران، وليس 
باعتبـــاره قضيـــة منفصلـــة. فنجاح أي 
تفاهـــم مع طهران قـــد ينعكس على أمن 
مضيق هرمز وأســـواق النفط، بينما قد 
يـــؤدي انهياره إلى إعـــادة فتح جبهات 
متعددة في المنطقـــة، من بينها الجبهة 
اللبنانية، وهو ما يفسر الحذر الأميركي 

في إدارة هذا الملف.
ولا تقتصـــر التحـــولات علـــى إيران 
وحدهـــا، إذ تشـــهد السياســـة التركية 
التهديـــد.  لخرائـــط  مراجعـــة  بدورهـــا 
إســـرائيل  مـــع  المتصاعـــد  فالتوتـــر 
دفـــع أنقرة إلى توســـيع مفهـــوم أمنها 
القومـــي، بحيـــث لـــم يعـــد يقتصر على 
حدودها الجنوبية، وإنما أصبح يشـــمل 
التطـــورات في ســـوريا ولبنان وشـــرق 

المتوسط.
وتعكـــس تصريحـــات الرئيس رجب 
طيب أردوغان، التي ربط فيها أمن تركيا 
بمـــا يجري في حلب ودمشـــق وبيروت، 
هذا التحول في التفكير الاســـتراتيجي. 
فأنقـــرة باتـــت تنظـــر إلى تمـــدد النفوذ 
الإسرائيلي في المشرق باعتباره تحديا 
مباشرا لمصالحها، وليس مجرد قضية 

تخص الدول العربية.
ولا يعني ذلك وجود تقارب سياســـي 
أو تحالف مباشر بين تركيا وحزب الله، 
والسياســـية  الأيديولوجيـــة  فالفجـــوة 
بيـــن الطرفين لا تـــزال قائمة، لكن تلاقي 
المصالـــح فـــي مواجهـــة تمـــدد النفوذ 
الإســـرائيلي يخلق بيئة تقل فيها فرص 
تشكل اصطفاف إقليمي واسع يستهدف 
الحـــزب. فكلمـــا تصاعـــدت الخلافـــات 
تراجعـــت  الإســـرائيلية،   – التركيـــة 
احتمـــالات انخراط أنقرة فـــي ترتيبات 
أمنيـــة إقليميـــة يكون هدفها الرئيســـي 

محاصرة حزب الله.
أما في سوريا، فقد جاءت التطورات 
علـــى خـــلاف معظـــم التوقعـــات. فبعد 
وصـــول الرئيـــس أحمـــد الشـــرع إلـــى 
الســـلطة، ســـاد اعتقاد بـــأن العلاقة مع 
حزب الله ستدخل مرحلة صدام مفتوح، 
بالنظر إلـــى الإرث الثقيل الـــذي خلفته 
ســـنوات الحرب الســـورية. لكن الوقائع 

الميدانيـــة دفعـــت دمشـــق الجديدة إلى 
تبني مقاربة أكثر براغماتية.

أن  الســـورية  الســـلطات  تعتبـــر 
التحديـــات الأكثـــر إلحاحـــا تتمثـــل في 
تثبيت الاســـتقرار الداخلـــي، ومنع عودة 
تنظيـــم داعـــش، وإعادة بناء مؤسســـات 
الدولة، وهـــي ملفات تســـتنزف قدراتها 
السياســـية والعســـكرية. ولذلك فإن فتح 
مواجهة مباشـــرة مع حـــزب الله لا يبدو 
خيارا يخدم أولوياتهـــا الحالية، خاصة 
فـــي ظل الحاجـــة إلى تجنـــب أي صراع 
إقليمـــي إضافي قد يعرقـــل جهود إعادة 

الإعمار.
ولا يعنـــي ذلك عـــودة العلاقة إلى ما 
كانت عليه في عهد الأســـد، لكنه يعني أن 
الحزب لـــم يفقد بالكامل عمقه الســـوري 
كما كان متوقعـــا. فالمرونة التي تبديها 
دمشق الجديدة تقلل من احتمالات تحوله 
إلـــى هدف مباشـــر للســـلطة الســـورية، 
وتمنحه مســـاحة حركة أكبـــر مما كانت 
تشـــير إليه التقديرات الأولى بعد سقوط 

النظام السابق.
تـــزال  لا  المتغيـــرات،  هـــذه  ورغـــم 
التحديـــات الداخلية التـــي تواجه حزب 
الله كبيـــرة. ففي لبنان تتصاعد المطالب 
بحصر الســـلاح بيـــد الدولـــة، ويواصل 

الرئيـــس جوزيـــف عـــون التأكيـــد على 
ضرورة إنهاء ازدواجية القرار العسكري 
وتعزيز سلطة المؤسسات الرسمية، فيما 
تواصل إسرائيل تنفيذ عمليات عسكرية 
متقطعة لمنع الحزب من اســـتعادة كامل 

قدراته.
غيـــر أن الفـــارق الجوهـــري مقارنة 
بالمرحلة الســـابقة يكمن في أن مستقبل 
الحزب لم يعـــد يقرره الداخـــل اللبناني 
وحده، ولا حتى المواجهة مع إســـرائيل 
فقـــط، بل أصبح مرتبطا بتشـــابك ملفات 
إقليميـــة تشـــمل المفاوضـــات الأميركية 
 – التركـــي  والتنافـــس  الإيرانيـــة،   –

الإســـرائيلي، ومســـتقبل ســـوريا، وأمن 
الخليـــج، وحتى حركة التجـــارة والطاقة 
العالمية. وهو مـــا يجعل أي قرار يتعلق 
بالحزب جـــزءا من معادلة إقليمية معقدة 
يصعـــب فصـــل عناصرهـــا عـــن بعضها 

البعض.
وفـــي المقابـــل، تبدو إســـرائيل أمام 
واقع أكثر تعقيدا مما كانت تراهن عليه. 
فقد نجحت في إضعاف البنية العسكرية 
للحزب وإلحاق خســـائر مؤثرة بقيادته، 
لكنها لـــم تتمكن من إخراجه من معادلات 
الأمن الإقليمي. بل إن التطورات اللاحقة 
أعادت تعريف دوره، ليصبح بالنسبة إلى 

إيران أحد أهم عناصر الردع، وبالنســـبة 
إلـــى أطـــراف إقليميـــة أخرى جـــزءا من 
التوازنـــات التي يصعـــب تجاوزها عند 

رسم خرائط النفوذ الجديدة.
ومن ثم فإن مســـتقبل حـــزب الله لن 
يتحدد فقط بقدرته على إعادة بناء بنيته 
العســـكرية والتنظيمية، بل أيضا بمدى 
اســـتمرار البيئة الإقليمية الحالية. فإذا 
بقيـــت المواجهـــة بين إيران وإســـرائيل 
مفتوحة، واســـتمر التوتر بين أنقرة وتل 
أبيب، وظلت دمشـــق منشغلة بأولوياتها 
الداخلية، فمن المرجح أن يحتفظ الحزب 
بقيمة اســـتراتيجية تتجـــاوز حجم قوته 

الفعلية على الأرض.
ويبـــدو أن الشـــرق الأوســـط يدخـــل 
تعريـــف  فيهـــا  يعـــاد  مرحلـــة  بالفعـــل 
التحالفات والخصومات وفق حســـابات 
الأمـــن القومـــي أكثـــر مـــن الاعتبـــارات 
الأيديولوجية. وفي خضم هذه التحولات 
وجد حزب الله فرصة لإعادة التموضع، لا 
لأنه خـــرج منتصرا من الحروب الأخيرة، 
وإنمـــا لأن إعادة ترتيـــب أولويات القوى 
الإقليمية جعلت احتـــواءه أكثر صعوبة، 
وربطـــت مســـتقبله بتوازنـــات الشـــرق 
الأوسط بأكمله، أكثر مما ربطته بالساحة 

اللبنانية وحدها.

 غزة - أعلنت حركة حماس حل حكومتها 
في قطــــاع غــــزة ونقل كامــــل صلاحياتها 
الإدارية إلى اللجنــــة الوطنية لإدارة غزة، 
فــــي خطوة قالت إنها تأتي في إطار تهيئة 
الظروف للمرحلة الانتقالية وإزالة الذرائع 
التي تعرقــــل تنفيذ التفاهمــــات الخاصة 
بمســــتقبل القطاع. غيــــر أن هذه الخطوة، 
رغــــم رمزيتها السياســــية، أعــــادت طرح 
سؤال أكثر تعقيداً من مجرد تغيير الجهة 
الإدارية: من سيدير غزة فعليا في المرحلة 
المقبلــــة؟ وهل يمثل حــــل حكومة حماس 
بداية انتقــــال حقيقي للســــلطة، أم مجرد 
تعديل في الشــــكل الإداري من دون تغيير 

في موازين القوى؟
ويأتي إعلان الحركة في وقت لا تزال 
فيه ترتيبات ما بعد الحرب تواجه عقبات 

سياســـية وأمنية كبيرة، ســـواء بســـبب 
استمرار الخلافات بين إسرائيل وحماس 
بشـــأن آليات تنفيذ التفاهمات، أو نتيجة 
التـــي  بالجهـــة  المرتبطـــة  التعقيـــدات 

ستتولى إدارة القطاع وإعادة إعماره.
وتقـــول حمـــاس إن قرارهـــا يتضمن 
حل لجنة الطـــوارئ التي أدارت غزة منذ 
أكتوبـــر 2023، ونقـــل الصلاحيـــات إلى 
اللجنـــة الوطنية لإدارة غـــزة، وهي هيئة 
تضـــم تكنوقراطاً فلســـطينيين أُنشـــئت 
مطلع عام 2026 بموجب ترتيبات أشـــرف 

عليها ما يُعرف بـ“مجلس السلام“.
كما أكدت أن عملية التســـليم عُرضت 
علـــى الفصائـــل الفلســـطينية ووجهـــاء 
العشـــائر، وبحضـــور ممثـــل عـــن الأمم 
المتحدة، وأن الطواقم الفنية ســـتواصل 

عملهـــا مؤقتاً لضمـــان اســـتمرار تقديم 
الخدمات العامة.

وتســـعى الحركـــة مـــن خـــلال هـــذه 
الخطوة إلى إظهار اســـتعدادها للتخلي 
عن الإدارة المدنيـــة للقطاع، في محاولة 
والإقليمية  الدوليـــة  الضغـــوط  لتخفيف 
التـــي ربطـــت أي ترتيبات لإعـــادة إعمار 
غزة بوجود إدارة مدنية جديدة لا تخضع 

مباشرة لسيطرة حماس.
وفي الوقت نفســـه تريـــد تأكيد أنها 
أوفت بأحد البنود المتعلقة بنقل السلطة 
الإدارية، مع الإبقاء على موقفها الرافض 
للربـــط بين هذه الخطوة ونزع ســـلاحها 

في المرحلة الحالية.
لكن الإعـــلان لم ينه الجـــدل، بل فتح 
الباب أمام أســـئلة جديدة حـــول طبيعة 

اللجنـــة التـــي ســـتدير القطـــاع، وحجم 
الصلاحيـــات التي ســـتتمتع بها، ومدى 
قدرتهـــا علـــى العمـــل في ظل اســـتمرار 

الحرب والخلافات السياسية.
ورغم الإعلان عن نقل الصلاحيات، لا 
تزال اللجنة الوطنيـــة لإدارة غزة عاجزة 
عن مباشرة مهامها داخل القطاع، بسبب 
اعتراضات إســـرائيلية حالت دون دخول 
أعضائها إلى غزة، وهو ما يجعل انتقال 
السلطة حتى الآن انتقالاً نظرياً أكثر منه 

واقعاً عملياً.
عشـــر  خمســـة  اللجنـــة  وتضـــم 
تكنوقراطياً فلســـطينياً، لكنها لا تستمد 
شـــرعيتها مـــن انتخابـــات أو تفويـــض 
شـــعبي مباشـــر، بل تعمل ضمـــن هيكل 
إداري يتبـــع مجلس الســـلام، الأمر الذي 
يثير تســـاؤلات بشـــأن مدى استقلاليتها 
وقدرتها على اتخاذ قرارات تنســـجم مع 

أولويات السكان المحليين.
تســـتمر  الواقـــع  هـــذا  ظـــل  وفـــي 
المؤسســـات الإدارية والفنية القائمة في 
تســـيير الخدمات اليوميـــة، بينما يبقى 
مســـتقبل الإدارة الفعليـــة للقطـــاع رهناً 
بالتفاهمات السياســـية والأمنية التي لم 

تُحسم بعد.
ويبرز الخلاف الأساسي بين حماس 
الجديدة  للترتيبـــات  الراعية  والجهـــات 

حول أولوية نزع السلاح.
ففي حيـــن تصر إســـرائيل، ويحظى 
موقفهـــا بدعـــم مجلس الســـلام، على أن 
يكون تفكيك القدرات العســـكرية لحماس 
الخطوة الأولى قبل اســـتكمال أي انتقال 
سياســـي أو إداري، تتمســـك الحركة بأن 
أي نقاش بشـــأن الســـلاح يجب أن يأتي 
في إطار تســـوية سياسية شاملة تضمن 
الحقوق الفلســـطينية، لا باعتباره شرطاً 
مســـبقاً للدخول في المرحلـــة الانتقالية.
وترى حمـــاس أن تجارب إنهاء النزاعات 

في مناطق أخرى أظهرت أن نزع السلاح 
جاء بعد التوصل إلى ضمانات سياسية، 
وليس قبلها، وهو ما تعتبره أساساً لأي 

اتفاق مستقبلي.
وبذلـــك، يصبح نقـــل الإدارة المدنية 
خطـــوة منفصلـــة عن الملف العســـكري، 
بينما تصـــر الأطراف الأخـــرى على ربط 
الملفين معاً، وهو ما يبقي عملية الانتقال 

معلقة.

ورغم التركيز على قرار حماس، تتجه 
الأنظـــار إلى مجلـــس الســـلام باعتباره 
الجهة التي تشـــرف على اللجنة الوطنية 
لإدارة غـــزة، وتضع الإطار العام للمرحلة 

المقبلة.
ويثير المجلس جدلاً واســـعاً، إذ يرى 
منتقدوه أنـــه يركز على إدارة الأزمة أكثر 
مـــن معالجة جذورهـــا السياســـية، وأن 
هيكليتـــه لا تمنـــح الفلســـطينيين دوراً 
حقيقيـــاً في صناعـــة القرار، بـــل تجعل 
المؤسســـات الجديـــدة مرتبطـــة بإدارة 
دوليـــة تتولى الإشـــراف علـــى المرحلة 

الانتقالية.
كما يواجه المجلس انتقادات بسبب 
غيـــاب التمثيـــل الفلســـطيني المباشـــر 
فـــي بنيته، وهو ما يثيـــر مخاوف من أن 
تتحول إدارة غـــزة إلى نموذج يقوم على 
الإشـــراف الخارجي أكثر مما يستند إلى 

المؤسسات الفلسطينية.

وفـــي المقابـــل يـــرى مؤيـــدو هـــذا 
النمـــوذج أن وجـــود إدارة تكنوقراطيـــة 
مســـتقلة قد يســـهم فـــي تســـريع إعادة 
الإعمار واســـتعادة الخدمات الأساســـية 
بعيداً عن الانقسامات السياسية، شريطة 
توافر الظروف الأمنيـــة التي تمكنها من 

أداء مهامها.
أن  يبـــدو  لا  الواقـــع،  أرض  وعلـــى 
إعلان حل حكومـــة حماس أحدث تغييراً 
فوريـــاً في موازين القـــوى داخل القطاع. 
فالحركـــة لا تـــزال تحتفظ بنفوذ واســـع 
علـــى المســـتويين التنظيمـــي والأمني، 
بينمـــا لـــم تتمكـــن اللجنـــة الجديدة من 
تســـلم مهامها بصـــورة فعليـــة. كما أن 
السلطة الفلسطينية ليست جزءاً مباشراً 
مـــن الإدارة الجديدة، في حين لم تحســـم 
إســـرائيل موقفها النهائي من الســـماح 

للجنة بالعمل داخل غزة.
ويعنـــي ذلك أن القطاع يعيش مرحلة 
انتقاليـــة غيـــر مكتملة؛ فلـــم تعد حماس 
ترغـــب في الظهـــور بوصفهـــا الحكومة 
المدنيـــة التي تتحمل مســـؤولية الإدارة 
اليومية، لكنها في الوقت نفسه لم تغادر 
المشـــهدين السياســـي والأمني، فيما لم 
تبرز بعد سلطة بديلة قادرة على ممارسة 

صلاحياتها على الأرض.
وتكشـــف خطوة حمـــاس أن النقاش 
حول مســـتقبل غزة لم يعـــد يقتصر على 
اســـم الحكومـــة أو الجهـــة التـــي تديـــر 
الوزارات، بـــل أصبح مرتبطاً بالســـؤال 
الأكبر حول شـــكل النظام السياسي الذي 

سيقود القطاع بعد الحرب.
فإعادة الإعمار، واستعادة الخدمات، 
وإدارة المعابـــر، والعلاقـــة مع الســـلطة 
الفلســـطينية، ومستقبل الســـلاح، ودور 
المجتمع الدولي، كلها ملفات متشـــابكة 
تجعـــل انتقـــال الإدارة عملية سياســـية 

معقدة أكثر من كونه إجراءً إدارياً.
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إعادة ترتيب أولويات إيران وتركيا وسوريا تمنح الحزب فرصة لإعادة التموضع

نقل الإدارة لا يعني انتهاء نفوذ حماس في القطاع

في العمق
كيف يستفيد حزب الله من الوضع الجديد في الشرق الأوسط؟

ما بعد حل حكومة حماس.. من يدير غزة؟

لم يعد مســــــتقبل حزب الله يتحدد فقط بميزان القوى داخل لبنان أو بحجم 
الضربات الإســــــرائيلية التي تعرض لها، بل أصبح مرتبطا بإعادة تشكيل 
النظام الأمني في الشرق الأوسط بعد الحرب الأميركية – الإسرائيلية على 
إيران. وبينما بدا الحزب، عقب خسائره العسكرية، في طريقه إلى انكماش 

أعادت التحولات الإقليمية إنتاج بيئة أكثر ملاءمة لبقائه.

تغير خرائط النفوذ يمنح الحزب فرصة لإعادة ترتيب أوراقه

ترتيبات شكلية

حزب الله وجد نفسه 

يستفيد من إعادة رسم 

خرائط الأمن الإقليمي لأن 

خصومه وحلفاءه أعادوا 

تعريف مصالحهم 

رغم الإعلان عن نقل 

الصلاحيات، لا تزال اللجنة 

الوطنية لإدارة غزة عاجزة 

عن مباشرة مهامها بسبب 

اعتراضات إسرائيلية



 لنــدن - مع دخــــول الولايــــات المتحدة 
وإســــرائيل الحرب مــــع إيران فــــي نهاية 
فبرايــــر الماضي، توقــــع المحللون أن يصل 
سعر النفط الخام إلى 150 دولارًا للبرميل، 
أو حتى إلى 200 دولار، مع انقطاع خُمس 
الإمدادات العالمية التي تعبر مضيق هرمز 

الحيوي عن الأسواق العالمية.
لكن العقود الآجلــــة لخام برنت بلغت 
ذروتها عند حوالــــي 126 دولارًا، وهو أقل 
بكثير من أعلى مســــتوى تاريخي لها في 

عام 2008 والبالغ 147 دولارًا.
وقــــد بلــــغ متوســــطها 101 دولار فقط 
للبرميــــل بــــين بدايــــة الحرب في الشــــرق 
الأوســــط فــــي 28 فبرايــــر وإلــــى غاية 11 
يونيو، عندمــــا أوقف الرئيــــس الأميركي 
دونالد ترامب الضربــــات على إيران، قبل 
أن تتراجع لفترة وجيزة إلى مستويات ما 
قبل الحرب عند 70 دولارًا في أوائل يوليو.
ويرى المحللون أن ثمة بعض الأسباب 
التــــي حالــــت دون ارتفاع أســــعار النفط 

بشكل جنوني حتى الآن.
وكانــــت المفاجأة الأكبر هــــي الصين، 

أكبر مستورد للنفط في العالم، 
التــــي خفضــــت وارداتهــــا من 
النفط الخام إلى أدنى مستوى 

لها منذ ما يقرب من عقد من الزمن بحلول 
يونيو.

وتم تقليــــص صــــادرات الوقود، وبدأ 
الأجــــرة  ســــيارات  باســــتخدام  ســــكانها 
الكهربائيــــة بدلاً من الســــيارات الخاصة، 
كما خفض قطــــاع البتروكيماويات لديها 

حجم إنتاجه.
وضخت الولايات المتحدة، أكبر منتج 
للنفط في العالـــم، كميات أكبر من النفط 

الخام، حيث بلغ الإنتاج مستوى قياسياً 
قدره 13.93 مليـــون برميل يومياً بحلول 

أبريل.
مخزونهــــا  بتفريــــغ  قامــــت  كمــــا 
الاســــتراتيجي مــــن النفــــط الخــــام ضمن 
عمليــــة تفريغ قياســــية بلغــــت 400 مليون 
برميــــل نســــقتها وكالــــة الطاقــــة الدولية 
فــــي مــــارس، ممــــا ســــاعد علــــى تخفيف 

اضطرابات الإمدادات.

وأربــــك الرئيــــس الأميركــــي دونالــــد 
ترامب المستثمرين في سوق النفط مراراً 
وتكــــراراً بتصريحاتــــه حــــول اتفاقيــــات 
الســــلام واســــتئناف تدفــــق النفــــط عبر 

مضيق هرمز.
وانخفضت سيولة سوق النفط نتيجة 
إحجــــام العديد من المتداولــــين عن القيام 
بمراهنــــات شــــراء كبيرة وســــط مخاطر 

انعكاسات السوق المفاجئة.
وقــــال إيليــــا بوشــــويف مــــن معهــــد 
أكسفورد لدراسات الطاقة لوكالة رويترز 
إن ”الجميــــع متفائلــــون الآن، لكن لا أحد 

يحتفظ بمراكز شراء طويلة“.
وبعــــد أن خفضت الصناديق مراكزها 
الشرائية في عقود برنت الآجلة إلى أدنى 
مســــتوى لها هذا العام في أوائل يوليو، 
قامــــت بأكبر زيادة لها في ســــتة أشــــهر 
خلال الأسبوع المنتهي في 14 يوليو، وفقًا 
لبيانات بورصة إنتركونتيننتال الصادرة 

الجمعة الماضي.
ومع ذلــــك، لا تزال هــــذه المراكز، التي 
تبلغ قيمتها حوالي 14.8 مليار دولار بناءً 
على أســــعار يوم الاثنين، أقل بنســــبة 
تزيد عن 50 في المئة من ذروة السنوات 
الست التي سجلتها في أواخر مارس.

رئيــــس  هانســــن،  أولــــي  وأوضــــح 
استراتيجية الســــلع في ساكسو بنك، أن 
الســــوق يعاني مــــن إرهــــاق الأخبار، مما 
يقلل مــــن تأثير الإعلانــــات الجديدة على 

الأسعار.

ورفعت السعودية، أكبر مُصدّر للنفط 
في الخليج، شحناتها من ميناء ينبع على 
البحر الأحمر بشــــكل ملحوظ، مما ساهم 
في تعويض النقص في كميات النفط عبر 

مضيق هرمز.
واستؤنفت شحنات النفط عبر مضيق 
هرمز لفتــــرة وجيزة في يونيو، مما خفف 
المخاوف بشــــأن توافر النفط الخام، لكنها 
تراجعــــت مجدداً في يوليو مع اســــتئناف 

القتال.
ويقــــول التجــــار إن هنــــاك وفــــرة في 
إمــــدادات النفط الخام الجاهزة للتســــليم 
الفــــوري، ممــــا يحــــد مــــن تأثر الأســــعار 

بالتصعيد الأخير في النزاع.

وقـــد انخفضت فروق أســـعار النفط 
الخام في أوروبا، مثل خام بحر الشـــمال 
فورتيز، الذي يُستخدم لتحديد سعر خام 
برنت العالمي، إلى مستوى أقل من أعلى 

مستوى قياسي سُجّل في أبريل.
عـــدي  المخضـــرم  التاجـــر  وقـــال 
كميات  ”هنـــاك  لرويترز  إمســـيروفيتش 
كبيرة من النفط الخام الجاهز للتســـليم 
الفـــوري فـــي الوقـــت الحالـــي. لكن هذا 

الوضع قد لا يستمر!“.
أســـواق  أن  إلـــى  خبـــراء  ويشـــير 
النفط أصبحـــت أكثر حذراً في تســـعير 
المخاطر الجيوسياســـية بعـــد التجارب 
التي شهدتها خلال الســـنوات الأخيرة، 
إذ لم تعد تتفاعل مـــع احتمالات انقطاع 
الإمدادات بقـــدر تفاعلها مع الانقطاعات 

الفعلية.
بإغلاق  المتكـــررة  التهديـــدات  ورغم 
هرمـــز، اســـتمرت شـــحنات النفـــط في 
العبـــور، كمـــا نجحـــت الـــدول المنتجة 
وشركات الشـــحن في إعادة توجيه جزء 
مـــن الصـــادرات عبـــر موانـــئ وخطوط 
أنابيـــب بديلـــة، مـــا حـــدّ مـــن المخاوف 
بشـــأن نقـــص الإمـــدادات في الأســـواق 

العالمية.

جولة ممتعة
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القطـــاع  مؤشـــرات  تعكـــس  عمــان -   
الســـياحي الأردنـــي خلال النصـــف الأول 
من عـــام 2026 أداءً متبايناً، حيث ســـجلت 
الإيرادات تحســـناً خلال شـــهر يونيو، في 
إشـــارة إلى استمرار النشاط الموسمي، إلا 
أن ذلك لم يكـــن كافياً لتعويـــض التراجع 

المسجل منذ بداية العام.
ويبرز هـــذا الأداء اختلاف مســـاهمة 
الأســـواق المصـــدرة للســـياح، مـــع نمـــو 
الإيـــرادات القادمـــة مـــن الـــدول العربية 
مقابل انكماشـــها مـــن عدد من الأســـواق 
التقليدية، ما يؤكـــد أهمية تنويع مصادر 
الطلـــب الســـياحي وتعزيز قـــدرة القطاع 
الاقتصاديـــة  التقلبـــات  مواجهـــة  علـــى 

والجيوسياسية.
وأظهـــرت البيانات الأوليـــة الصادرة 
عن البنك المركزي ارتفاع الدخل السياحي 
خلال شـــهر يونيو بنســـبة 7 في المئة على 
أســـاس ســـنوي، ليصـــل إلـــى 685 مليون 
دولار، في مؤشـــر يعكس تحســـن النشاط 

السياحي خلال بداية موسم الصيف.
ورغم هـــذا الأداء الإيجابـــي انخفض 
إجمالي الدخـــل خلال النصـــف الأول من 
2026 بنســـبة 5.3 في المئة بمقارنة سنوية، 
ليســـتقر عند 3.5 مليار دولار، ما يشير إلى 
أن المكاســـب المحققة فـــي يونيو لم تتمكن 
من تعويض التراجع المسجل خلال الأشهر 

السابقة.
ووفــــق مــــا أوردتــــه وكالــــة الأنبــــاء 
الأردنيــــة الرســــمية الاثنــــين عــــن البنك 
المركــــزي، فقد جــــاء انخفــــاض الإيرادات 
مدفوعاً بتراجع الإنفاق السياحي من عدة 
أسواق رئيسية، وفي مقدمتها الأردنيون 
المغتربــــون، الذين انخفضت مســــاهمتهم 

بنسبة 12.1 في المئة.
كمــــا تراجعت الإيــــرادات المتأتية من 
الســــياح الأميركيــــين بنســــبة 25.6 فــــي 
المئــــة، ومن الأســــواق الأوروبية بنســــبة 
28.2 في المئة، فيمــــا انخفضت الإيرادات 
من الجنســــيات الآســــيوية بنسبة 3.5 في 
المئة، ومن بقية الجنســــيات بنســــبة 40.6 

في المئة.
في المقابل سجلت الإيرادات السياحية 
القادمة من الزوار العرب نمواً بنســـبة 6.5 
فـــي المئة، ما ســـاهم في الحد مـــن وتيرة 
التراجع الكلي، ويعكس اســـتمرار أهمية 
الأسواق العربية باعتبارها المصدر الأكثر 

استقراراً للطلب السياحي في الأردن.

وعلـــى صعيـــد الإنفـــاق الســـياحي، 
أظهرت البيانات انخفاض إنفاق الأردنيين 
والمقيمين على الســـفر إلـــى الخارج خلال 
شهر يونيو بنسبة 6.7 في المئة ليبلغ 182.4 

مليون دولار.
كما تراجـــع الإنفاق الســـياحي خلال 
النصـــف الأول بنســـبة 9.4 فـــي المئة على 
 906.1 عنـــد  ليســـتقر  ســـنوي،  أســـاس 
مليـــون دولار، وهو ما قـــد يعكس تراجع 
وتيرة الســـفر الخارجي نتيجة اعتبارات 
اقتصادية أو تغيـــر أولويات الإنفاق لدى 

الأسر.
وتشـــير هـــذه النتائج إلى اســـتمرار 
لتأثيـــرات  الســـياحي  القطـــاع  تعـــرض 
التغيـــرات فـــي حركـــة الســـفر العالميـــة 
واختلاف أداء الأســـواق المصدرة للسياح، 
إذ حافظت الأســـواق العربية على زخمها 
في وقت شـــهدت فيـــه الأســـواق الغربية 

والمغتربون تراجعاً ملحوظاً.

ويبـــرز هـــذا التباين أهمية توســـيع 
أسواق  واســـتهداف  الترويجية  الحملات 
جديـــدة، إلـــى جانـــب تعزيـــز اســـتقطاب 
الســـياحة العربية والإقليمية، بما يســـهم 
فـــي تنويـــع مصـــادر الإيـــرادات وتقليل 
الاعتمـــاد على عدد محدود من الأســـواق، 
التقلبـــات  اســـتمرار  ظـــل  فـــي  خاصـــة 
الاقتصادية والجيوسياسية التي تؤثر في 

حركة السفر الدولية.
وتعد صناعة الســـياحة، التي تســـهم 
بما يتـــراوح بـــين 13.5 و15.6 في المئة من 
النـــاتج المحلـــي الإجمالي للبلد ســـنويا، 
إحـــدى الأدوات المهمـــة لتنشـــيط عجلـــة 

الاقتصاد.
 – الأميركيـــة  الحـــرب  نشـــوب  ومـــع 
الإســـرائيلية علـــى إيـــران، شـــكل الأردن 
غرفـــة عمليـــات وطـــوارئ لمتابعـــة تأثير 
الأحـــداث على الحجوزات وحركة الطيران 
والمجال الجوي لضمان استمرارية العمل 
وحماية القطاع، وفق تصريح سابق لوزير 

السياحة، عماد حجازين.

 لنــدن - تراجعـــت أســـعار النفط الخام 
القياسية بشكل حاد من أعلى مستوياتها 
التـــي بلغـــت 118 دولارًا للبرميـــل خـــلال 
ذروة الحرب الإيرانيـــة، وتحوم الآن حول 
85 دولارًا، ممـــا يُشـــير إلـــى أن العديد من 
المستثمرين يعتقدون أن خطر أزمة الطاقة 

قد تلاشى.
وبينما تعافــــت الإمــــدادات جزئيًا، لا 
يزال نظــــام تحويل النفط الخام إلى وقود 
يُعاني بعد أشهر من الاضطرابات الناجمة 

عن الحروب في روسيا والشرق الأوسط.
وتُقــــارب مخزونات البنزيــــن والديزل 
أدنــــى مســــتوياتها منــــذ ســــنوات، وقــــد 
ارتفعــــت هوامش التكرير إلى مســــتويات 
قياسية، ولا يزال إنتاج المصافي مُنخفضًا 

بشدة في المناطق المنتجة الرئيسية.
وتســــتهلك الأســــر والقطاع الصناعي 
المنتجــــات المكُــــررة، وليس النفــــط الخام، 
لــــذا فهذا هو الضغط الــــذي ينبغي عليهم 
مراقبته، بحســــب الكاتــــب البريطاني في 

رويترز رون بوسو.
وأثبتــــت مصافي النفــــط أنها أهداف 
مغريــــة، ففــــي الشــــرق الأوســــط، لا تزال 
مصافي رئيسية في السعودية والبحرين 
والكويــــت والإمــــارات العربيــــة المتحــــدة 
متوقفــــة جزئيًــــا أو كليًــــا عــــن العمل بعد 
اندلاع الحرب الإيرانية في فبراير، والتي 

أدت إلى إغلاق مضيق هرمز.

وفي الوقت نفســــه، خفضــــت الصين 
عمليــــات التكرير بشــــكل حــــاد لتعويض 
الانخفــــاض الهائــــل في الــــواردات خلال 
الحــــرب. وفــــي أنحــــاء آســــيا، اضطــــرت 
مصافي النفط أيضًا إلى تقليص عملياتها 

بسبب محدودية إمدادات النفط الخام.
كمــــا تضرر قطــــاع التكرير الروســــي 
الأوكرانيــــة  الهجمــــات  جــــراء  بشــــدة 
المتواصلة بطائرات مسيرة، مما أدى إلى 
نقــــص في الوقود محليًا، الأمر الذي أجبر 
موسكو على الحد من صادرات الديزل في 

محاولة لاحتواء ارتفاع الأسعار المحلية.
وأدت هــــذه الاضطرابات مجتمعة إلى 
انخفــــاض إنتاج التكريــــر العالمي بنحو 5 
ملايين برميــــل يوميًا في الربع الثاني من 
العام 2026 مقارنةً بالعام الســــابق، حيث 

بلغ متوســــط عمليات التكريــــر حوالي 78 
مليون برميل يوميًــــا، وفقًا لوكالة الطاقة 

الدولية.
وأدت إعــــادة فتح مضيق هرمز مؤقتًا 
عقــــب وقف إطــــلاق النــــار بــــين الولايات 
المتحــــدة وإيران في 17 يونيو إلى تخفيف 
بعض الضغوط لفتــــرة وجيزة. ولكن رغم 
تســــريع منتجي الخليج لتصديــــر النفط 
الخام عبر المضيق، ظلت تدفقات المنتجات 

المكررة أضعف بكثير.
ووفقًا لبيانات شــــركة كبلــــر، صدّرت 
المنطقــــة حوالــــي 4 ملايين برميــــل يوميًا 
من النفط الخام فــــي يونيو، مقابل مليون 
برميل فقط يوميًا مــــن المنتجات النفطية، 
أي ما يعادل ربع مستويات ما قبل الحرب.
والآن، أدى تجــــدد اضطــــراب حركــــة 
الملاحــــة عبر مضيق هرمز، نتيجة تصاعد 
الأعمــــال العدائية بين الولايــــات المتحدة 
وإيران، إلــــى خنق الصــــادرات الإقليمية 
مرة أخرى، مما يهــــدد الآمال في انتعاش 
نشــــاط مصافي التكرير في آسيا والشرق 

الأوسط.
وبرزت الولايــــات المتحدة كملاذ أخير 
لتكريــــر النفط فــــي العالم خــــلال النصف 
الأول من هذا العام، حيث كثفت صادراتها 
من النفط الخام والبنزين والديزل ووقود 
الطائرات لتعويض الاضطرابات في أماكن 

أخرى. ولكنها الآن على وشك النفاد.
وانخفضــــت مخزونــــات النفط الخام 
الأميركية، بما في ذلك المخزونات التجارية 
والاحتياطــــي الحكومــــي للطــــوارئ، منذ 
بداية الحرب الإيرانية إلى أدنى مســــتوى 

لها منذ عام 1984.
وبلغــــت مخزونــــات البنزيــــن أدنــــى 
مستوياتها الموسمية منذ عام 2012، بينما 
تعافت مخزونات الديــــزل مؤخرًا فقط من 

أدنى مستوياتها في أكثر من عقدين.

وفـــي الوقـــت نفســـه، بـــدأ إجمالي 
والمنتجـــات  الخـــام  النفـــط  صـــادرات 
البترولية الأميركيـــة بالتراجع مع تلبية 

المصافي للطلب المحلي المتزايد.
وانخفضـــت الصادرات الأســـبوعية 
إلـــى 10.7 مليون برميل يوميًا الأســـبوع 
الماضـــي، وهو أدنـــى مســـتوى لها منذ 
مارس، بعد أن بلغت مســـتوى قياســـيًا 
قدره 14.2 مليون برميل يوميًا في أبريل.
ومـــع تعـــرض المخزونـــات المحليـــة 
لضغوط، ووصول الطلب على الوقود في 
الصيف إلى ذروته الموسمية، تبدو قدرة 
واشنطن على مواصلة تزويد بقية العالم 

محدودة بشكل متزايد.
ويرى بوســـو أنه ربما يكون أوضح 
مؤشـــر على وجود ضائقة هو انخفاض 
أربـــاح التكريـــر، حيـــث ارتفـــع هامش 
التكرير القياســـي الأميركي أو ما يُعرف 
بـ“فارق ســـعر التكرير“، مؤخـــرًا إلى ما 
يقـــارب 70 دولارًا للبرميـــل، وهـــو أعلى 

مستوى له على الإطلاق.
وفي شـــمال غـــرب أوروبـــا، صعدت 
هوامش التكرير إلى مســـتويات قياسية 

موسمية تقارب 30 دولارًا للبرميل.
شـــديدة  الديـــزل  أســـواق  وتبـــدو 
التنافس، فقد قفزت الهوامش الأوروبية 
إلى مستوى قياســـي بلغ نحو 65 دولارًا 
للبرميـــل، بينما تحـــوم هوامش البنزين 
الأميركية قرب المستويات القياسية التي 
سُجلت خلال أزمة الطاقة عام 2022 عقب 

الحرب الروسية – الأوكرانية.
ولا تدفـــع الأســـواق للمصافـــي مثل 
هذه العـــلاوات الاســـتثنائية إلا إذا كان 
المســـتهلكون يتنافســـون علـــى إمدادات 

الوقود الشحيحة.
وقد لا تجُدي ورقة الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامب نفعًا، فمـــع دخول الأزمة 

الإيرانية شـــهرها الخامس، ازداد اقتناع 
التجـــار بأن ترامب ســـيفعل أي شـــيء 
تقريبًا لتجنـــب ارتفاع حاد في أســـعار 
الوقـــود الأميركيـــة، وهـــو ما قـــد يُلحق 

ضررًا سياسيًا كبيرًا.
لكن المؤشـــرات التحذيرية الواضحة 
الصادرة من قطاع التكرير تُشـــير إلى أن 
الرئيـــس الأميركي قد يواجه صعوبة في 

منع حدوث ذلك.

التعافـــي  يـــزال  ”لا  بوســـو  وقـــال 
الســـريع فـــي إنتـــاج المصافـــي العالمية 
غيـــر مرجح، ولا تزال العديـــد من مراكز 
التكرير الرئيسية تعاني من خللٍ بسبب 
النزاعات، أو انقطاع الإمدادات، أو قيود 
التصديـــر، بينما يبلغ الطلـــب الصيفي 
على وقود الســـيارات ووقـــود الطائرات 

ذروته“.
وعـــادةً ما تتراكـــم مخزونات الديزل 
خلال الصيف اســـتعدادًا للشـــتاء. ومن 
المرجح أن يستغرق تعافي إنتاج التكرير 
في روســـيا شـــهورًا، إن لم يكن سنوات، 
بافتراض عدم وقوع المزيد من الهجمات 
الأوكرانيـــة، وهـــو افتـــراض لا يرغـــب 

الكثيرون في تبنيه.
كما ستحتاج مصافي الشرق الأوسط 
إلـــى شـــهور لزيـــادة عملياتهـــا بمجرد 
عـــودة تدفقات النفط عبـــر مضيق هرمز 
إلـــى وضعهـــا الطبيعي متى مـــا حدث 

ذلك.

لماذا لم تشهد أسعار النفط ارتفاعا جنونيا حتى الآن

عوائد السياحة الأردنية

تنكمش مع تراجع مساهمة

الأسواق الدولية

الطريق طويل لضبط البوصلة

الحرب تدفع مصافي تكرير

النفط إلى حافة الانهيار
خفض الطلب آلية السوق الوحيدة المتبقية لمواجهة نضوب مخزونات الوقود

ــــــق قطــــــاع تكرير النفــــــط العالمي  يطل
إمداد  فسلسلة  تحذيرية،  إشــــــارات 
ــــــي تُغــــــذي الاقتصاد  المنتجــــــات الت
العالمــــــي تتعرض لضغــــــوط متزايدة 
مع تداعيات الصراعات في الشــــــرق 
الأوسط وروسيا على أسواق الطاقة، 
الأمــــــر الذي يهدد بتوفــــــر الإمدادات 
بشكل مستدام ناهيك عن احتمالات 

ارتفاع الأسعار بشكل أكبر.
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 القاهــرة - أوقفت نقابــــة الإعلاميين 
المصرية المذيع والكاتب إيهاب قاسم عن 
العمل وأحالته إلــــى التحقيق، في أعقاب 
موجة غضــــب عارمة اجتاحت الأوســــاط 
السياســــية والإعلاميــــة إثر اســــتضافته 
للصحفــــي الإســــرائيلي جدعــــون ليفــــي 
عبر شاشــــة فضائية ”القاهرة والناس“. 
وجــــاءت هــــذه الإجــــراءات الصارمة بعد 
أن تضمــــن الحــــوار تصريحــــات وصفت 
بـ“المسيئة للسيادة الوطنية“، حيث زعم 
ليفي أن قطاعاً من الجمهور الإســــرائيلي 
لا ينظر إلى شــــبه جزيرة ســــيناء كأرض 

مصرية بل كشواطئ لا تتبع أحداً.
وســــارعت إدارة قناة القاهرة والناس 
إلى حــــذف المقابلة بالكامل من منصاتها 
الرقمية، مؤكدة في بيان رسمي أن القرار 
يأتــــي ”تزامنا مع مراجعة شــــاملة لآليات 
إعداد وعرض الفقــــرة، وفي إطار الالتزام 
بالثوابــــت الوطنيــــة ومعاييــــر المجتمع 
المصــــري“. الأزمة فتحت مجــــدداً الباب 
أمام نقاشــــات معقدة حــــول حدود العمل 
التطبيــــع  حظــــر  وقوانيــــن  الصحفــــي، 
الإعلامي الصارمة التي تفرضها النقابات 

المهنية في مصر منذ عقود.

وتعــــرض الإعلامــــي إيهــــاب قاســــم، 
الــــذي كان يقدم فقــــرة تحليلية مخصصة 
ضمن برنامج التوك شــــو الشهير ”حديث 
القاهــــرة“، لانتقادات حادة لا تقتصر على 
مبدأ الاســــتضافة فحســــب، بل لـ“صمته 
وابتســــامه“ أثناء سرد الضيف لادعاءاته 

دون تفنيدها.
أوضحت نقابة الإعلاميين في بيانها 
الرســــمي أن القــــرار جاء بســــبب مخالفة 
ميثاق الشــــرف الإعلامي ومدونة السلوك 
المهني. وأشــــارت النقابة إلى أن المذيع 
ترك الضيف يتحدث دون مراجعة أو تفنيد 

لمــــا ورد في حديثه من مغالطات وأخطاء 
فادحــــة، خاصــــة في مــــا يتعلــــق بقضية 
سيناء. وأكدت النقابة أن مسؤولية إدارة 
الحــــوار وتصحيح المعلومــــات تقع على 
عاتق المقدم، معتبرة الصمت والابتســــام 
أثناء سرد الضيف لادعاءاته خرقا مهنيا 

واضحا.
وتعــــود تفاصيل الأزمة إلــــى مداخلة 
ليفــــي، الــــذي يُعــــرف بآرائــــه اليســــارية 
الناقدة لسياسات الحكومات الإسرائيلية 
المتعاقبة فــــي صحيفــــة ”هآرتس“. زعم 
ليفي خلال الحوار أن قطاعاً من الجمهور 
الإســــرائيلي ينظر إلى شبه جزيرة سيناء 
شــــواطئ  أو  أحــــدا“  تتبــــع  لا  كـــــ“أرض 
مفتوحــــة، وليس أرضاً مصرية ســــيادية. 
وأثارت هذه التصريحات غضبا شــــديدا، 
إذ اعتبرهــــا مراقبــــون تجــــاوزا لخطوط 
حمــــراء وطنيــــة، خاصــــة مــــع ذكريــــات 

التضحيات المصرية في سيناء.
من جانبــــه، دافــــع إيهاب قاســــم عن 
موقفــــه في تصريحــــات خاصــــة لمنصة 
”القاهــــرة �24، معربــــاً عــــن تعجبــــه مــــن 
ردود الفعــــل. وقــــال ”مــــا حــــدث مــــن رد 
فعــــل علــــى الحلقة مجــــرد تشــــويه دون 
النظر إلى المحتوى الأساســــي. جدعون 
ليفي يصف إســــرائيل دائمــــاً بأنها دولة 
إرهابية متطرفة وكان مسانداً لفلسطين، 
وتتم اســــتضافته عبر مختلــــف القنوات 
العالمية والعربية“. وأضاف قاسم مبررا 
ابتســــامته ”ابتســــامتي خلال حديثه عن 
ســــيناء لم تكن موافقة، بل كانت سخرية 
واضحة من ادعاءاتــــه، وتحدث عن مصر 
بشــــكل جيــــد“. رغم ذلــــك، لم تقنــــع هذه 
التصريحات المنتقديــــن الذين رأوا فيها 

تبريرا غير كاف.
ودخلــــت نقابة الصحفييــــن على خط 
الأزمة عبر أعضاء مجلسها، حيث وصف 
عضــــو المجلــــس محمود كامــــل المقابلة 
بأنهــــا ”جريمــــة في حــــق دماء الشــــهداء 
المصرييــــن الذيــــن ضحوا في ســــيناء“. 
وجــــددت النقابــــة تأكيدها علــــى موقفها 
التاريخي الثابت والرافض لكافة أشــــكال 
التطبيع المهني أو الشخصي مع الجانب 
الإسرائيلي، وهو الحظر الساري بقرارات 
الجمعيــــة العمومية منذ عــــام 1980، ولم 
الرســــمية  السياســــية  بالاتفاقيات  يتأثر 

مثل اتفاقية كامــــب ديفيد. وأكدت النقابة 
أن هذا الحظر يظل سارياً كثابت وطني.

وأثـــار الحـــدث نقاشـــات عميقة حول 
حـــدود العمل الصحفي فـــي مصر، خاصة 
في ظل قوانيـــن حظر التطبيـــع الصارمة 
التي تفرضها النقابات المهنية منذ عقود.

ويرى مراقبـــون أن القضيـــة تتجاوز 
زلـــة مهنيـــة فرديـــة لتعكـــس حساســـية 
مفرطـــة متجذرة فـــي الوجـــدان المصري 
تجـــاه ســـيناء والحدود الوطنيـــة. فبرغم 
أن جدعـــون ليفي يُعد من أبـــرز الأصوات 
الناقـــدة للاســـتيطان والاحتـــلال داخـــل 
إسرائيل، وفاز بجوائز مثل جائزة أولوف 
بالمه وجائزة سوكولوف، إلا أن أي مقاربة 
لملـــف الســـيادة على الأراضـــي المصرية 
شكلت خطاً أحمر استوجب رد فعل فورياً.
انتشــــرت  التواصل،  منصــــات  وعلى 
تغريدات ومنشــــورات تعبــــر عن الغضب 
الشعبي. وفي تغريدة لأحد المستخدمين، 
وصــــف الحادث بأنــــه ”تطبيع مرفوض“، 
مشــــيراً إلى أن ”سماع عدوك وقت الحرب 

غيــــر مســــموح لأنــــه لا يفهم ســــوى لغة 
الســــلاح“. وأكد آخرون معرفتهم بموقف 
ليفي الناقد، لكنهم شــــددوا على رفض أي 
تواصل إعلامي مباشــــر مع أي شخصية 

إسرائيلية في هذا التوقيت الحساس.
وكتب معلق:

وقال آخر:

ســـياق  فـــي  الجـــدل  هـــذا  ويأتـــي 
إقليمي متوتـــر، مع اســـتمرار النزاعات 
فـــي غـــزة ولبنـــان، مـــا يعزز مـــن رفض 
المجتمع المصري لأي شـــكل من أشكال 

التطبيع الإعلامي. 
هـــذه  مثـــل  أن  محللـــون  ويـــرى 
الاســـتضافات، حتى لو كانت تهدف إلى 
تقديم آراء نقدية داخلية إســـرائيلية، قد 
تُفسر على أنها منح منبر لروايات تخدم 

ســـرديات معادية، خاصـــة عندما تتعلق 
بالسيادة الوطنية.

ودافـــع بعـــض المعلقين عـــن ليفي، 
مشـــيرين إلـــى تاريخـــه الطويـــل فـــي 
انتقـــاد السياســـات الإســـرائيلية تجاه 
بـ“دولة  إسرائيل  ووصفه  الفلسطينيين، 
الآراء  ســـادت  ذلـــك،  ومـــع  متطرفـــة“. 
الرافضـــة، معتبرة أن الســـياق المصري 
يختلف تماماً عن السياقات الغربية التي 

يظهر فيها ليفي بانتظام.
وفتحـــت الأزمة الباب أمام نقاشـــات 
حول التوازن بين حرية التعبير والالتزام 
بالثوابت الوطنية. وفيما يتساءل بعض 
الإعلامييـــن: هـــل يمكـــن للصحافـــة أن 
تكـــون منبراً لـــلآراء المخالفـــة دون أن 
تُفســـر كتطبيع أم أن الظروف الإقليمية 
تحول دون ذلك حاليـــا؟ وتؤكد النقابات 
المهنية أن الخطـــوط الحمراء واضحة، 
وأن أي تجاوز يستوجب عقوبات فورية 
للحفـــاظ على الوحـــدة الوطنية والوعي 

الجماعي.

أزمة إعلامية تعيد فتح ملف التطبيع في مصر
إيقاف مذيع وإحالته إلى التحقيق، في أعقاب موجة غضب عارمة بعد استضافة جدعون ليفي

القضية تتجاوز مجرد زلة مهنية لمذيع تلفزيوني، إذ تعكس حساســــــية مفرطة 
متجــــــذرة في الوجــــــدان العام المصري تجاه قضية ســــــيناء والحدود الوطنية. 
فبرغم أن جدعون ليفي يعد من أبرز الأصوات اليسارية في صحيفة ”هآرتس“ 
الإســــــرائيلية والمعروف بانتقاداته اللاذعة لسياسات الاستيطان الإسرائيلية، 
إلا أن مقاربة ملف السيادة على الأراضي المصرية شكّل خطاً أحمر استوجب 

انتفاضة فورية من الهيئات التنظيمية الإعلامية في القاهرة.

مع اســــــتمرار المناقشــــــات في المجلس النيابي، يبقى الســــــؤال مفتوحا: 
هل ســــــيتم تعديل المــــــادة 63 لتعكــــــس الواقع الإنســــــاني المعقد للاجئين 
الفلسطينيين، أم سيزيد القانون من عزلة صوتهم في بلد يشاركونه المنفى 

والأزمات منذ عقود.

الصحفيـــون  يواجـــه   - بيــروت   
الفلســـطينيون في لبنان قيـــوداً جديدة 
تهـــدد وجودهـــم المهنـــي، مـــع تصاعد 
الاعتراضات على مشـــروع قانون الإعلام 
الجديد المعـــروض أمام اللجان النيابية 

في مجلـــس النواب اللبنانـــي، وخاصة 
المادة 63 التي تشـــترط أن يكون المدير 
إلكترونـــي  موقـــع  أي  عـــن  المســـؤول 
إعلامي ”لبنانيا متمتعا بحقوقه المدنية 

والسياسية“.

بحســـب  البنـــد،  هـــذا  فـــي  ويُـــرى 
تلقائياً  إقصاءً  والمراقبيـــن،  الإعلاميين 
للكفاءات الفلسطينية من إدارة المنصات 
البـــلاد،  داخـــل  الإخباريـــة  والمواقـــع 
ممـــا يثير مخـــاوف من خنـــق الأصوات 
المســـتقلة داخـــل المخيمـــات وتفاقـــم 
والإنســـانية  الاقتصاديـــة  التحديـــات 

للاجئين.
وتنـــص المـــادة 63 صراحـــة علـــى 
ضـــرورة أن يكـــون المديـــر المســـؤول 
إعلاميـــاً لبنانيـــاً، وهـــو شـــرط تترتب 

عليه نتائـــج فورية وعميقـــة. فهو يمنع 
أي صحفي فلســـطيني، بغض النظر عن 
خبرتـــه أو تحصيله العلمـــي، من تولي 
التحريـــر  رئاســـة  أو  الإدارة  مناصـــب 

الرسمية لأي موقع إلكتروني.
والمنصـــات  المواقـــع  وتواجـــه 
المخيمـــات  مـــن  المنطلقـــة  الإخباريـــة 
الفلســـطينية خطـــر الإغـــلاق أو الحظر 
إذا لم تعيـــن ”واجهات“ لبنانية لإدارتها 

قانونياً.
قال أحمد الصباهي، أحد الصحفيين 
الفلســـطينيين المشاركين في التحركات 
الاحتجاجيـــة، فـــي تصريح خـــلال لقاء 
في مركز فلســـطين ببرج البراجنة ”هذا 
القانون يمثـــل ظلماً واضحـــاً للكفاءات 
الفلســـطينية التي تعمل فـــي لبنان منذ 
عقـــود“. وأضـــاف مطالباً باســـتثناءات 
تراعـــي ”الحالـــة الإنســـانية الخاصـــة 

باللاجئين“.
ويأتـــي هـــذا البند في وقـــت يعاني 
فيـــه اللاجئون الفلســـطينيون في لبنان 
من قيود مهنية طويلة الأمد، تشـــمل منع 
العمل في عشرات المهن، مثل التمريض 
في بعض الحـــالات، وإلغاء حقوق تملك 
بعـــض اللوحـــات العموميـــة. ويضيف 
القانـــون الجديـــد طبقـــة إضافيـــة مـــن 
التضييق في مجال حيوي أصبح الأبرز 
مع تراجـــع الصحافة الورقيـــة: الإعلام 

الرقمي.
ويرى مراقبـــون أن خطـــورة المادة 
إلـــى  الاقتصـــادي  البعـــد  تتجـــاوز   63
أبعـــاد سياســـية وثقافيـــة. فمـــع تحول 
التواصل  ومواقع  الإلكترونية  المنصات 
بـــل الوحيدة  إلـــى النافذة الرئيســـية – 
لنقل واقع المخيمات، قد يؤدي  أحياناً – 
حصـــر الإدارة باللبنانييـــن إلى تراجع 
التغطية المتخصصـــة بقضايا اللجوء، 

الفقـــر، والحقوق داخل هـــذه التجمعات 
السكانية.

أن  مـــن  البشـــتاوي  حمـــزة  وحـــذر 
الروايـــة  بتغييـــب  يهـــدد  ”القانـــون 
أما  المخيمـــات“.  وصوت  الفلســـطينية 
أن  فأكـــدت  غـــزال،  صمـــود  الصحفيـــة 
”الفلســـطيني هو المســـتهدف الفعلي“، 
مشيرة إلى بدء تحركات قانونية ولقاءات 

مع مسؤولين لبنانيين لتعديل البند.
بعـــض  القانـــون  يعـــرض  كمـــا 
الصحفيين لخســـائر فكريـــة ومالية، إذ 
يضطرون أحياناً إلى تسجيل تراخيص 
لبنانيين  مواطنيـــن  بأســـماء  منصاتهم 
لتفادي المنع، ممـــا يضعهم تحت رحمة 
العلاقات الشـــخصية ويسلبهم الحقوق 

القانونية والمادية لمشاريعهم.

وتضامـــن الكاتـــب والمحلل قاســـم 
قصيـــر مع زملائـــه، معتبـــراً أن حرمان 
ببيئة  ”يضر  الفلســـطينيين  الصحفيين 
الإعلام اللبناني ككل“، ودعا إلى تشـــكيل 

لجنة متابعة مع النواب اللبنانيين.
يأتي الاعتراض في ســـياق حساس 
سياســـيا في لبنان، حيـــث يرفض معظم 
الدائم  الأطـــراف اللبنانيـــة ”التوطيـــن“ 
للفلســـطينيين، وهـــو موقـــف يشـــاركه 
الفلسطينيون أنفســـهم الذين يتمسكون 
بحق العودة. وشددت فصائل فلسطينية 

علـــى أن ”تعديـــل القانـــون لصالح حق 
الإدارة لا يتعارض مع رفض التوطين“.

الإعلاميـــون  يربـــط  ذلـــك،  ومـــع 
الفلسطينيون هذا البند بسلسلة قرارات 
ســـابقة ضيقت الخناق علـــى اللاجئين، 
ممـــا يعمق شـــعوراً بالحصـــار المهني 
والاجتماعـــي داخـــل المخيمـــات التـــي 
تعاني أصلاً من ظروف معيشـــية صعبة 

وبطالة مرتفعة.
وبنـــاءً على بيانـــي ”بوابة اللاجئين 
الفلســـطينيين“ و“شـــبكة عابر“، يخطط 
الصحفيون والفصائل لسلسلة تحركات 
تشمل فتح حوار مباشر مع لجنة الإعلام 
للإعلام  الوطنـــي  والمجلـــس  النيابيـــة 
وضغطـــا مـــن الفصائـــل الفلســـطينية 
والســـفارة الفلســـطينية لتبني المطلب 
ومطالبـــة النقابـــات اللبنانيـــة بحماية 

الحقوق المهنية المشتركة.
ويأمل النشطاء في أن يؤدي الضغط 
المشـــترك، اللبناني – الفلســـطيني، إلى 
تعديـــلات تضمـــن مشـــاركة الكفـــاءات 
دون تمييـــز، مـــع الحفاظ على الســـيادة 

اللبنانية.
تحديات أوســـع للإعلام فـــي لبنان: 
يأتي مشـــروع القانـــون الجديد في وقت 
يواجـــه فيه الإعـــلام اللبنانـــي تحديات 
اقتصادية وسياســـية جمة، وســـط أزمة 

مالية مزمنة وتوترات إقليمية.
وفيما يســـعى التشـــريع إلى تنظيم 
الفضاء الإلكترونـــي، يحذر منتقدون من 
أن بعـــض بنوده قد تقيـــد حرية التعبير 

بدلا من تعزيزها.
الفلسطينيين،  للصحفيين  وبالنسبة 
الذيـــن ســـاهموا تاريخيا في المشـــهد 
الإعلامـــي اللبنانـــي، يمثـــل هـــذا البند 
تهديـــداً وجودياً لقدرتهم على ممارســـة 

مهنتهم بحرية واستقلالية. بلا صوت

فلسطينيو لبنان يعترضون على مشروع قانون الإعلام

خطوط حمراء للتطبيع

الاعتراض يأتي في سياق 

حساس سياسيا، حيث 

يرفض معظم الأطراف 

اللبنانية «التوطين» الدائم 

للفلسطينيين

الحدث أثار نقاشات 

عميقة حول حدود العمل 

الصحفي في مصر، خاصة 

في ظل قوانين حظر 

التطبيع الصارمة

ميديا 
أونلاين
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@sameh_asker
حدث في مصر 

ــــــاس عملت برنامج  ــــــاة القاهرة والن قن
ــــــه مداخلة مــــــن صحفي  سياســــــي في

إسرائيلي اسمه جدعون ليفي. 
مصر كلها انتفضت وقالت دا تطبيع، 
والنتيجة أن القناة اعتذرت وســــــحبت 

الفقرة أو المداخلة بتاع الصحفي .. 
حــــــدث يقول أن ســــــماع عــــــدوك وقت 
الحرب مش مسموح لأنه لا يفهم سوى 
لغة الســــــلاح، فتح القنوات وإفســــــاح 
ــــــه يعلي من ســــــرديته بينما  الإعلام ل
خصوصا  ســــــرديتك،  ويذبح  يخفض 
ــــــم مشــــــاعره  وأن هــــــذا العــــــدو لا يكت
ــــــه لا يعترف بك  ويصرح ليل نهار بأن
ويسعى لتكوين دولته الدينية الكبرى..

@hocine_blida90
 ... الصحفــــــى والكاتب الإســــــرائيلى 
جدعون ليفى :  أنا إســــــرائيلى ولدت 
فى إســــــرائيل واهتم بإسرائيل ولكن 
إســــــرائيل دولة عنصرية تقتل وتشرد 
وتســــــرق الارض من اصحاب الارض 
الفلسطينيين وســــــوف تزول إسرائيل 
ــــــزول الاحتلال  وتتحرر فلســــــطين  وي
ــــــر من الاحتلال  كمــــــا تحررت  الجزائ

الفرنسى.



يمثل رحيل السيناتور 
الجمهوري ليندسي غراهام 
نهاية واحدة من أكثر المسيرات 
المهنية تأثيرًا وجدلاً في تاريخ 
السياسة الخارجية الأميركية 

المعاصرة. فعلى مدى أكثر من عقدين، 
لم يكن غراهام مجرد سيناتور عن 
ولاية كارولينا الجنوبية، بل غدا 

أحد أقوى أصوات واشنطن المنادية 
بالتدخل العسكري، والزعامة 

الأميركية العالمية، وفوق كل ذلك، 
الدعم غير المشروط لإسرائيل.

 لقد أشعلت وفاته نقاشاً محورياً: 
هل اختفى الرجل بينما لا تزال 

العقيدة التي دافع عنها راسخة في 
صلب السياسة الأميركية أم أن رحيله 

يشي بأفول تدريجي لحقبة اعتبرت 
القوة العسكرية والتحالفات التي 

لا تتزعزع الأدوات الأساسية للنفوذ 
الأميركي؟

 قلة من الساسة الأميركيين ربطوا 
أنفسهم بهذا القدر من الوثاقة بأمن 

إسرائيل. وطوال مسيرته في مجلس 
الشيوخ، جادل غراهام بأن إسرائيل 

هي الحليف الاستراتيجي الذي لا 
غنى عنه لأميركا في الشرق الأوسط، 

وأن أمنها يخدم بشكل مباشر المصالح 
الوطنية الأميركية.

 وسواء تعلق الأمر بطموحات 
إيران النووية، أو المساعدات 

العسكرية لإسرائيل، أو الضغوط 
الدبلوماسية في الأمم المتحدة، نادراً 

ما حاد غراهام عن هذا الموقف. وعقب 
هجمات حماس في أكتوبر 2023، 
دافع بقوة عن الحملة العسكرية 

الإسرائيلية في غزة، ورفض الدعوات 
إلى ربط المساعدات العسكرية 

الأميركية بأي تغيير في السياسة 
الإسرائيلية.

 بالنسبة لمؤيديه، كان هذا الموقف 
تجسيداً للولاء لحليف ديمقراطي 
يواجه جماعات مسلحة وأطرافاً 

إقليمية معادية. أما بالنسبة للكثيرين 
غيرهم، فقد كان دليلاً على عجزٍ عن 
التمييز بين دعم أمن إسرائيل وبين 
تأييد كل جانب من جوانب سلوكها 

العسكري.
   لم يرتبط أي سيناتور أميركي 

بالمؤسسة الموالية لإسرائيل في 
واشنطن كما ارتبط ليندسي غراهام.

 في معظم أنحاء العالم الإسلامي، 
تجاوز نقد غراهام مجرد خطاباته 

أو سجله التصويتي، إذ بات يرمز لما 
يعتبره الكثيرون ”ازدواجية المعايير“ 
الأميركية في تطبيق القانون الدولي 

وحقوق الإنسان. فبينما أدانت 
الإدارات الأميركية المتعاقبة الهجمات 

على المدنيين في صراعات أخرى، 
يرى النقاد أن واشنطن غالباً ما تبنت 

معياراً مغايراً عندما تعلق الأمر 
بإسرائيل.

 وقد عززت تصريحات غراهام 
العلنية هذا التصور؛ فقد أكد 

باستمرار على حق إسرائيل في 
الدفاع عن نفسها، بينما أولى 

اهتماماً أقل بكثير للتبعات الإنسانية 
التي يعاني منها الفلسطينيون. 
وخلال حرب غزة، أعادت صور 

الأحياء المدمرة، والعائلات المهجرة، 
والضحايا المدنيين صياغة الرأي 

العام في العالمين العربي والإسلامي. 
وفي ظل هذه الخلفية، جعل دعمه 
غير المتهاون للعمليات العسكرية 

الإسرائيلية منه أحد أكثر الساسة 
الأميركيين تعرضاً للانتقاد في 

المنطقة.
 كما أن دعمه لغزو العراق، ودعوته 
إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد 
إيران، وتأييده للحلول العسكرية في 
عدة أزمات إقليمية، زادت من تكريس 

صورة السياسي الذي يؤمن بأن القوة 
الأميركية يجب أن تمُارس عبر القوة 

الغاشمة لا عبر الدبلوماسية.

 على الرغم من عدم وجود عقيدة 
رسمية تحمل اسمه، إلا أن غراهام 
روج باستمرار لرؤية عالمية يمكن 

التعرف على ملامحها؛ فقد استندت 
إلى أربعة مبادئ: الحفاظ على التفوق 
العسكري الأميركي المطلق، والتمسك 
بتحالفات استراتيجية غير مشروطة، 

ومواجهة الخصوم عبر الضغط لا 
عبر التفاهم، واعتبار إسرائيل حجر 

الزاوية في استراتيجية أميركا في 
الشرق الأوسط.

 عكست هذه المقاربة الثقة التي 
طبعت واشنطن في حقبة ما بعد 

الحرب الباردة، حيث جادل غراهام 
بأن القوة العسكرية الأميركية 

تمنع نشوب صراعات أكبر وتحمي 
الاستقرار العالمي.

 لكن منتقديه توصلوا إلى نتيجة 
معاكسة، مؤكدين أن عقوداً من التدخل 
في العراق وأفغانستان وليبيا وغيرها 

من الصراعات قد قوضت مصداقية 
أميركا، وفرضت تكاليف مالية باهظة، 
وعمقت حالة عدم الاستقرار في الشرق 

الأوسط. ومن وجهة نظرهم، فإن 
الدعم غير المشروط لإسرائيل زاد من 

إضعاف مكانة واشنطن في المجتمعات 
ذات الأغلبية المسلمة، وعقد قدرتها 
على تقديم نفسها كقائد عالمي نزيه.
 من المفارقات أن سنوات غراهام 

الأخيرة تزامنت مع تحولات عميقة 
داخل الولايات المتحدة نفسها.

 فعلى الرغم من أن الدعم لإسرائيل 
ظل قوياً داخل الكونغرس، إلا أن 

الرأي العام الأميركي بدأ يشهد 
انقساماً متزايداً. وبدأ الناخبون 
الشباب، والعديد من الأكاديميين، 
ومنظمات المجتمع المدني، وعدد 

متزايد من السياسيين يتساءلون عما 
إذا كان الدعم غير المشروط لإسرائيل 
يخدم المصالح الاستراتيجية طويلة 

الأمد لأميركا.
 حتى الحزب الجمهوري نفسه 

شهد تطوراً؛ فبينما مثل غراهام 
الجناح التدخلي التقليدي، أبدت حركة 

”أميركا أولاً“ المتصاعدة شكوكاً أكبر 
تجاه الالتزامات الخارجية طويلة 

الأمد. هذا الانقسام الناشئ أشار إلى 
أن إجماع السياسة الخارجية الذي 

دافع عنه غراهام بكل قوة لم يعد 
يحظى بالدعم غير المشروط الذي كان 

يتمتع به في الماضي.
 في غضون ذلك، تغير الشرق 

الأوسط نفسه؛ فقد وسعت الصين 
نفوذها الدبلوماسي والاقتصادي، 

ونوعت دول الخليج شراكاتها 
الدولية، وأخذت القوى الإقليمية 
تنتهج سياسات خارجية مستقلة 

بشكل متزايد. وهكذا، أصبحت البيئة 
الاستراتيجية التي شكلت رؤية 

غراهام للعالم أكثر تعقيداً بكثير من 
تلك التي كانت قائمة عندما دخل 

مجلس الشيوخ لأول مرة.
 هل سيبقى إرثه؟

 يطوي رحيل ليندسي غراهام 
فصلاً مهماً في السياسة الأميركية، 

لكنه لا يحسم النقاش الذي كان يمثله.
 سيذكره مؤيدوه كـ“مدافع مبدئي“ 
عن الزعامة الأميركية وأمن إسرائيل، 

بينما سيذكره منتقدوه كـ“أحد أوضح 
رموز السياسة الخارجية التدخلية“ 
التي غالباً ما قدمت القوة العسكرية 
على الدبلوماسية وبدت غير مبالية 

بمعاناة الفلسطينيين.
 ويبقى السؤال الأكثر أهمية هو: 

هل سيواصل القادة الأميركيون 
المستقبليون تبني الافتراضات التي 
حددت مسيرة غراهام المهنية؟ فمع 
تزايد تعددية الأقطاب في موازين 

القوى العالمية، واستمرار تطور الرأي 
العام داخل الولايات المتحدة، قد 

تكتشف واشنطن أن نفوذها لا يعتمد 
فقط على القوة العسكرية والتحالفات 

الاستراتيجية، بل على المصداقية، 
والاتساق، والقدرة على كسب الثقة 

الدولية.
 بهذا المعنى، يتجاوز الإرث 

السياسي لليندسي غراهام مجرد 
كونه سيناتوراً؛ فقد أصبح اختباراً 

لمدى قدرة استراتيجية أميركا طويلة 
الأمد في الشرق الأوسط على الصمود 
في عالم متغير، وما إذا كان الدعم غير 
المشروط لإسرائيل سيظل المبدأ المحدد 
للسياسة الأميركية أم سيفسح المجال 

تدريجياً لنهج أكثر توازناً.
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لم يعد الجدل حول الإسلام 
السياسي يقتصر على سؤال الدين 

والدولة، أو على مدى قدرة الحركات 
الدينية على التوفيق بين المرجعية 

العقائدية ومتطلبات الحكم الحديث، بل 
انتقل إلى سؤال أكثر عمقا يتعلق بطبيعة 
الدولة نفسها. هل الدولة هي الغاية التي 
ر لها العقيدة والسياسة والاقتصاد،  تُسخَّ

أم أنها مجرد أداة لخدمة مشروع 
أيديولوجي يتجاوز حدودها الجغرافية؟
في هذا السياق تبدو تجربة الإسلام 

السياسي الشيعي مختلفة عن معظم 
تجارب الإسلام السياسي السني. 

فالأخير، رغم حضوره الواسع في المجال 
السياسي منذ عقود، لم تتح له فرصة 

حكم مستقرة وطويلة تسمح بإصدار حكم 
نهائي على قدرته على بناء دولة حديثة 

أو إنتاج نموذج حكم قابل للاستمرار. فقد 
جاءت تجاربه قصيرة ومرتبكة، وانتهت 

باحتجاجات وصراعات أهلية، الأمر 
الذي أبقى النقاش حولها نظريا أكثر منه 

عمليا.
أما الإسلام السياسي الشيعي 

فقد امتلك فرصة الحكم في تجربتين 
واضحتين؛ الأولى في إيران منذ عام 1979، 
والثانية في العراق بعد عام 2003. وهاتان 

التجربتان تتيحان قراءة أكثر وضوحا 
لطبيعة المشروع السياسي الذي يحمله، 
وللعلاقة التي يقيمها مع مفهوم الدولة.

لا يبدو أن بناء الدولة، بالمفهوم 
الحديث القائم على المؤسسات والكفاءة 

والإدارة والتنمية، كان الهدف المركزي 
للتجربة الإيرانية. فالثورة الإسلامية لم 
تقدم نفسها باعتبارها مشروعا وطنيا 

لإعادة بناء إيران، بل باعتبارها مشروعا 
أمميا يحمل رسالة عابرة للحدود، 

عنوانها ”ولاية الفقيه“ وتصدير الثورة.
منذ السنوات الأولى لثورة الخميني، 

تشكلت معادلة جديدة داخل النظام 
الإيراني، تجعل الدولة الوطنية في خدمة 

الفكرة، لا العكس. فالموارد الاقتصادية، 
والقدرات العسكرية، والسياسة 

ه  الخارجية، وأجهزة الإعلام، لم تُوجَّ
أساسا نحو تحويل إيران إلى نموذج 

اقتصادي أو علمي ينافس القوى الكبرى، 
بقدر ما وُظفت لبناء شبكة نفوذ إقليمية 
تتجاوز حدود الدولة الإيرانية، وتخدم 

مشروع ولاية الفقيه بوصفه دولة للفكرة 
أكثر منه دولة للمجتمع.

ولذلك يصعب فهم كثير من السياسات 
الإيرانية إذا جرى النظر إليها بمنطق 

الدولة الوطنية التقليدية. فالدولة التي 
تمتلك واحدة من أكبر احتياطيات النفط 
والغاز في العالم، وكان يمكن أن تتحول 

إلى قوة اقتصادية آسيوية كبرى، اختارت 
أن تخصص جزءا ضخما من مواردها 

لبناء منظومة نفوذ خارجية.
هذا الإنفاق لم يكن عشوائيا، بل اتجه 

إلى تأسيس ما يشبه ”البنية التحتية 
العقائدية“ للمشروع الإيراني؛ دعم 

الفصائل المسلحة، وتمويل المؤسسات 
الإعلامية، ورعاية النشاط الدعائي، وبناء 

شبكات الاستقطاب المذهبي، وتطوير 
أدوات التبشير السياسي المرتبطة بفكرة 

ولاية الفقيه.
ولهذا ظهرت خلال العقود الماضية 

منظومة متكاملة تمتد من لبنان إلى 
العراق واليمن، مرورا بسوريا والبحرين، 

وصولا إلى خلايا وشبكات نفوذ في 
مناطق أخرى من الخليج، بحيث أصبحت 
هذه المكونات جزءا من تصور استراتيجي 

واحد، لا مجرد تحالفات سياسية عابرة.
ولم يقتصر النشاط الإيراني على 
البيئات الشيعية التقليدية، بل امتد 

إلى مناطق لا تمثل فيها الشيعة وزنا 
ديمغرافيا، مثل شمال أفريقيا، حيث 

عملت طهران على الاستثمار في البيئة 
الثقافية والإعلامية، وتنظيم زيارات 

للمثقفين والإعلاميين والفنانين وبعض 
النخب الأكاديمية والتقنية للتعريف 

بالنموذج الإيراني، بما في ذلك الترويج 
للتجربة الإيرانية في مجال تمكين المرأة 

بوصفها أحد مظاهر حداثتها.
في الوقت نفسه، استفادت إيران 

من الإرث العاطفي الذي خلفته القضية 
الفلسطينية، ومن حالة العداء الشعبي 
لإسرائيل، لتوسيع دائرة التعاطف مع 

مشروعها. فـ“تيار المقاومة“ لم يكن مجرد 
تحالف عسكري، بل أصبح مظلة سياسية 

وفكرية جذبت قطاعات من القوميين 
واليساريين، وحتى جزءا من التيار 

الإخواني، بينما بقي التيار السلفي خارج 
هذه المعادلة في الغالب.

بهذه الطريقة نجحت طهران في 
إعادة تعريف الصراع في المنطقة، بحيث 

يصبح الموقف من إسرائيل والولايات 
المتحدة مدخلا لتجاهل أو تبرير توسعها 

الإقليمي، والتغاضي عن تدخلها في 
الشؤون الداخلية للدول العربية أو دعمها 

لفصائل مسلحة تتجاوز سلطة الدولة.
إذا كانت إيران تمثل مركز المشروع، 

فإن العراق يمثل حزامه الاستراتيجي 
الأكثر أهمية. لكن التجربة العراقية 
تكشف وجها آخر للمقاربة نفسها.

فالأحزاب والفصائل الشيعية التي 
سيطرت على السلطة بعد عام 2003 لم 

تقدم رؤية متماسكة لبناء الدولة العراقية، 
ولم تطرح نموذجا تنمويا أو إداريا يعيد 

تأسيس مؤسسات الدولة بعد عقود من 
الحروب والعقوبات.

كان الهم الأساسي هو بناء منظومة 
هيمنة سياسية وأمنية تضمن بقاء 

العراق ضمن المجال الحيوي الإيراني، 
بمعنى أدق تحويل العراق إلى بلد تابع 

ومنع صعوده من جديد ولو في شكل 
نموذج شيعي عراقي خالص، امتدادا 

لحالة عداء بأبعاد تاريخية قديمة 
وحديثة. ومن هنا جاء الاستثمار الكبير 

في تشكيل الميليشيات المسلحة التي 
ترتبط عقائديا وسياسيا بإيران، وتتلقى 
توجيهاتها ضمن منظومة يقودها فيلق 

القدس في الحرس الثوري.
وبالتوازي مع تسليح الفصائل 

والميليشيات بشكل تكون فيه أقوى من 
الدولة، نشأت شبكات واسعة للنفوذ المالي 
داخل المؤسسات الحكومية، عبر السيطرة 

على الموارد العامة والمنافذ الاقتصادية، 
بما جعل الفساد جزءا من بنية النظام 

السياسي، لا مجرد انحراف إداري.
ولهذا لم يكن تصنيف العراق ضمن 

أكثر الدول فسادا نتيجة عرضية، بل 
أصبح الفساد إحدى أدوات إعادة إنتاج 

النفوذ، لأنه يجعل الدولة ضعيفة، ويحول 
دون قيام مؤسسات مستقلة قادرة على 

محاسبة مراكز القوة.
ولهذا أيضا اصطدمت محاولات 

رؤساء الحكومات العراقية المتعاقبين 
بإصلاح مؤسسات الدولة أو الحد من 

نفوذ شبكات الفساد بجدار سياسي 
وأمني معقد، جعل كثيرا من مشاريع 
الإصلاح تنتهي قبل أن تحقق نتائج 

ملموسة.

وفي المرحلة الحالية، يبدو رئيس 
الوزراء علي الزيدي أكثر استعدادا 

لمواجهة جزء من هذا النظام مستفيدا من 
تراجع النفوذ الإيراني نتيجة الضغوط 
الإقليمية والدولية، غير أن الحكم على 

نجاح هذه المحاولة يبقى سابقا لأوانه، 
لأن شبكات النفوذ التي تراكمت خلال 

عقدين لا يمكن تفكيكها في فترة قصيرة، 
كما أن ارتباطها بتوازنات إقليمية 

يجعل مستقبلها مرتبطا أيضا بمستقبل 
المشروع الإيراني نفسه.

أما النموذج الحوثي في اليمن، 
فهو يقدم النسخة الأكثر وضوحا لفكرة 

”الوكيل“ أكثر من فكرة الدولة. فمنذ 
ظهور الجماعة، لم يكن المشروع المطروح 
هو إقامة دولة يمنية حديثة، بقدر ما كان 

الهدف السيطرة على الجغرافيا التي 
تمنح إيران أوراق ضغط استراتيجية 

في مواجهة السعودية وفي التحكم بأمن 
الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب.
وقد تعزز هذا الدور خلال الحرب 

الأخيرة، عندما تحولت هجمات 
الحوثيين في البحر الأحمر إلى جزء من 
الاستراتيجية الإقليمية الإيرانية، سواء 

للضغط على الولايات المتحدة، أو لتخفيف 
الضغط العسكري عن حزب الله، أو لإعادة 

توزيع ساحات المواجهة تحت عنوان 
”إسناد غزة“.

ولا يبدو أن بناء المؤسسات أو تحسين 
الإدارة أو معالجة الانهيار الاقتصادي كان 

ضمن أولويات الجماعة، بقدر ما بقيت 
الأولوية مرتبطة بالوظيفة الإقليمية التي 

تؤديها داخل المشروع الإيراني.
تكشف هذه التجارب الثلاث عن سمة 

مشتركة تتمثل في أن مفهوم الدولة لا 
يحتل موقع المركز داخل مشروع الإسلام 

السياسي الشيعي بصيغته المرتبطة 
بولاية الفقيه. فالدولة ليست غاية قائمة 
بذاتها، بل أداة لتنفيذ مشروع عقائدي 

أوسع يتجاوز الحدود الوطنية.
ولهذا تبدو مفاهيم مثل السيادة 

الوطنية، والتنمية الاقتصادية، والمواطنة، 
وبناء المؤسسات، أهدافا ثانوية إذا 

تعارضت مع مقتضيات المشروع الإقليمي. 
فالولاء للفكرة يتقدم على الولاء للدولة، 

والارتباط بالعقيدة السياسية يتقدم على 
الارتباط بالمجال الوطني.

وهنا يكمن الفارق الجوهري بين 
الدولة الوطنية التي تنطلق من خدمة 

المجتمع وتطوير مؤسساته، وبين الدولة 
الأيديولوجية التي توظف المجتمع 

وموارده لخدمة فكرة عابرة للحدود. 
فالأولى تقيس نجاحها بمستوى رفاه 

مواطنيها وقوة مؤسساتها، بينما تقيس 
الثانية نجاحها بمقدار تمدد نفوذها 

واتساع دائرة أتباعها.
ومن هذه الزاوية، يمكن القول إن 

أزمة الإسلام السياسي الشيعي ليست 
في قدرته على الوصول إلى السلطة، 

بل في طبيعة المشروع الذي يحمله 
بعد الوصول إليها. فهو لا ينظر إلى 

الدولة باعتبارها الإطار النهائي للعمل 
السياسي، وإنما باعتبارها محطة ضمن 
مشروع أكبر، يتجاوز الجغرافيا الوطنية 

ويعيد تعريف السلطة بوصفها امتدادا 
للعقيدة لا امتدادا لإرادة المواطنين. ولذلك 

بقيت فكرة ”ما فوق الدولة“ هي المحدد 
الأكثر حضورا في التجربتين الإيرانية 

والعراقية، كما في النموذج الحوثي، حتى 
عندما كان الثمن إضعاف الدولة نفسها 
وتحويلها إلى ساحة مفتوحة لصراعات 

النفوذ الإقليمي.
تكشف التجربة الإيرانية والعراقية، 

ومعهما النموذج الحوثي، أن الإسلام 
السياسي الشيعي بصيغته المرتبطة 

بنظرية ولاية الفقيه لا يتحرك داخل إطار 
الدولة الوطنية، بل فوقها. فالدولة ليست 
النهاية، وإنما الوسيلة، والحدود ليست 

إطارا للسيادة، وإنما مجالا للحركة، بينما 
لا يحتل المواطن الموقع نفسه الذي تحتله 

العقيدة في ترتيب الأولويات.
ولهذا فإن تقييم هذه التجارب 
لا ينبغي أن ينطلق فقط من سؤال 

الديمقراطية أو الاستبداد، بل من سؤال 
أكثر جوهرية: ماذا بقي من الدولة بعد 

عقود من حكم العقيدة؟
قد تختلف الإجابات باختلاف الزوايا، 
لكن التجارب الثلاث تكشف نتيجة يصعب 

تجاهلها؛ فكلما اتسعت حدود المشروع 
العقائدي، تراجعت الدولة الوطنية، وكلما 
تعاظم نفوذ الوكلاء، ضعفت المؤسسات. 
وهنا تكمن المفارقة التي تختزل التجربة 
بأكملها: حين تتحول الدولة إلى وسيلة 

لخدمة الفكرة، تصبح الفكرة أكبر من 
الدولة، ويصبح المواطن آخر من تُبنى 

الدولة من أجله.

الإسلام السياسي الشيعي… 

أولوية العقيدة على الدولة
كيف أعاد الدعم غير المشروط 

لإسرائيل صياغة صورة أميركا 

في العالم الإسلامي

أزمة الإسلام السياسي الشيعي 

تكمن في طبيعة مشروعه 

بعد الوصول إلى السلطة 

حيث تتحول الدولة إلى وسيلة 

للفكرة ويتراجع مفهوم السيادة 

والتنمية والمواطنة

الإرث السياسي لليندسي 

غراهام يتجاوز مجرد كونه 

سيناتورا، فقد أصبح اختبارا 

لمدى قدرة استراتيجية أميركا 

طويلة الأمد في الشرق الأوسط 

على الصمود في عالم متغير

ألطاف موتي
كاتب باكستاني

أأ
ك

حين تصبح الفكرة أكبر من الدولة

اختفى الرجل وبقيت العقيدة 
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للحظات التاريخية منطقها 
وشروطها وظروفها، وفكرة 

إحيائها وهمٌ مخالف لقوانين الحياة 
البشرية. وأخطر ما يُستغل فيه 

التاريخ أن يُعاد إنتاجه في مفرخة 
الأيديولوجيا، فالأيديولوجيا غرفة 

إنعاش فاسدة للتاريخ.
تستغل الأيديولوجيا كثيرًا أقوال 

العظماء والمفكرين في توصيف 
التاريخ، ولاسيما أن تلك المقولات 

متطورة ومتعددة ومتجددة بتجدّد 
الزمان والمكان. فهو سفر مفتوح لا تكاد 

تُطوى صفحاته؛ ففي كل زمان ومكان 
ينظّر الساسة والمفكرون لأثر التاريخ 

في حركة تطور الحضارات والأمم. 
فمنهم من يراه كيمياء يصنّع معادلاته 

بما يدعم أيديولوجيته، ومنهم من يراه 
أصلاً وفروعه تجدد جذعه، ومنهم من 

يراه ديناميكية إعادة العظمة للأمم 
وهي سمة خاصة ببعضها لا تلبث أن 

تعيد مجدها. والوصف الذي يكاد يكون 
الأقرب إلى الحقيقة أن التاريخ مدفن 

الماضي المقدس عند الشعوب كافة، غير 
أن الأيديولوجيين يعملون على إحيائه 

لاستنطاق شهادته حول مسارات 

أدلجتهم. وأكثر من يحيي التاريخ هم 
عجزة صنّاع الحاضر، أو الذين لفظتهم 

الحضارات الجديدة، فتنحوا إلى 
هامش الحاضر، ولجؤوا إلى التاريخ 
بوصفه دار عجزة لفكرهم السياسي 
الذي لا يدخلهم باب حضارة زمنهم.

قيل الكثير في التاريخ انطلاقًا من 
رؤى أيديولوجية، على الرغم من أن 
الحداثة نادت بالانقطاع عن التاريخ 

ونقله إلى متحف اعتباري، والعلمانية 
كذلك رأته سجنًا يحبسها عن الانطلاق 

في الحياة المعاصرة، أما دعاة 
الأصولية المتطرفة فوجدوا فيه وقفًا 
للزمن عند مرحلة أنشأت أصوليتهم.
وثمة فئة واسعة تجتزئ مقولة 
ماركس في التاريخ: ”التاريخ يعيد 

نفسه“، وتبني عليها مقولاتها، 
متجاهلة الحكمة الكامنة في تتمة 

القول: ”إن التاريخ يعيد نفسه مرتين؛ 
المرة الأولى كمأساة، والثانية كمهزلة“. 
وهذا يعني أن التاريخ لا يعيد نفسه إلا 
مسخًا مشوّهًا لحقيقته. أما مارك توين 

فرأى أن ”التاريخ قد لا يعيد نفسه، 
ولكنه يتشابه كثيرًا“. وتلك مقولة 

تستجيب لفكرة تشابه أحداث الوجود، 
لا لتكرار تجاربه إلا عند الفاشلين الذين 
يكررون التاريخ في زمن لا يشبه زمنه، 

وفكر لا يشبه فكره، وأدوات متخلفة 
عن زمنها.

وفي سياق الأقوال في التاريخ، 
اتخذ المفكر البريطاني شيموس ميلن 

إحياء التاريخ بوصفه حارسًا أمينًا 
للحضارات التي لا تلبث أن تستيقظ 
من غفوتها لتنتقم لحضاراتها التي 

اندثرت وبادت. ينطلق ميلن في أفكاره 
عن انتقام التاريخ من وهم أيديولوجي 

يسكنه ويتحكم في أفكاره وخياله 
السياسيين، فهو معروف كأحد أساطين 

الفكر اليساري والاشتراكي، ورأس 
حربة تنظير التوجهات اليسارية 

الحادة، وأبرز صقور نقد السياسة 
الخارجية الغربية، وخاصة السياسات 

الأميركية والبريطانية.
لا نغالي إن وصفنا رؤية ميلن 

لحركية التاريخ تطرفًا فكريًا أنتجه 

الوهم الأيديولوجي، فهو يجعل كتابه 
”انتقام التاريخ“ معركة القرن الحادي 
والعشرين، وسردية جدلية في صبغة 

تحليل نقدي للأحداث العالمية بين 2001 
و2012، وأهمها هجمات الحادي عشر 
من سبتمبر على مانهاتن وما تبعها 
من غزو أميركا لأفغانستان والعراق. 
وفي سياق تلك الأحداث يتعقب ميلن 
آثار نظام ”السوق الحر“ الذي يراه 

فشلاً مثلما فشلت التدخلات العسكرية 
الغربية. وبمقابل هذه السردية 

التهديمية لقوى الغرب وأميركا، يبالغ 
في تعظيم صعود الاقتصاد الصيني، 

وتمجيد التحولات الاجتماعية التي 
غزت أميركا اللاتينية، وأخيرًا يرى أن 
حركة الربيع العربي إنما هي مسمار 

في نعش الهيمنة الغربية.
يتخذ ميلن هذه الأحداث دليلاً 

على بداية تلاشي الهيمنة الأميركية 
والغربية (الإمبريالية)، وإرهاصات ردة 
عالمية إلى الصراعات الطبقية والبحث 

عن العدالة الاجتماعية، ويجعل التاريخ 
يستيقظ من سباته ليكرر تجاربه، 

ولاسيما الاشتراكية. ومن غير شك، 
هذه الرؤية تؤكد أن آفة تفكير ميلن 

هي الأدلجة؛ فمن حق كل مفكر أن 
يكون مؤدلجًا في انتمائه الشخصي، 

أما الفكر فيجب ألا يكون مؤدلجًا، 
لأن الأدلجة تعمي الفكر وتحوله إلى 
فكر دعائي مقيّد، لا فكرًا استراتيجيًا 

منفتحًا.
ولا أدل على إخفاق رؤى ميلن من 
الحقائق التي يعيشها العالم الراهن 

والتي تنقض أفكاره وتدحضها، 
ولاسيما أن الواقع يثبت عمليًا تعملق 
النفوذ الأميركي وجبروت قطبيته في 

الأحداث الأخيرة. أما الصعود الصيني 
فهو فكر رغبوي أيديولوجي، لأن 

الصين وإن تكن تتعملق بذاتها فإنها 
تتعملق لذاتها، ولا تنتقل إلى التأثير 

في توجه العالم الذي يستسلم لتعملق 
أميركا في قيادة العالم ورسم خريطته 
وفق نفوذها. أما الربيع العربي فتآكل 
ذاتيًا، وتحول إلى إخفاق تاريخي في 
سفر الثورات العالمية؛ فمنها ما ارتد 

إلى حاكمية استبدادية، ومنها ما 
أعاد نمط السلطات التي ثار عليها. 

أما روسيا فانتهت عظمتها إلى حرب 
استنزافية أخرجتها من فاعليتها 

العالمية. كل ذلك يعزز قيادة أميركا 
للعالم وهيمنتها عليه، ويدحض رأي 
ميلن في انتقام التاريخ، ويزيد غرق 
فكره في وهم الأيديولوجيا وسرابها 

التاريخي.

تصاعد المواجهة بين واشنطن 
وطهران جعل مضيق هرمز خطًا 
أحمر، حيث تهدد إيران بإغلاقه، فيما 
تسعى الولايات المتحدة إلى إضعاف 

قدراتها العسكرية وإجبارها على 
التفاوض. الانقسام داخل إيران بين 

الحرس الثوري الداعي إلى التصعيد 
والجناح السياسي المائل للتفاوض 
يعكس مأزق النظام، بينما الشعب 

يدفع ثمن العقوبات والأزمة الاقتصادية 
المستمرة.

بعد شهر واحد من توقيع مذكرة 
التفاهم بين إيران والولايات المتحدة في 

17 حزيران/ يونيو، انهارت محادثات 
السلام لتعود المواجهة بينهما من خلال 

تبادل الضربات العنيفة التي قد تؤدي 
إلى حرب مفتوحة. ومن خلال هذه 

المواجهة يبرز مضيق هرمز كأحد أهم 
الممرات الاستراتيجية في العالم. فالمضيق 
الذي كانت تمر عبره، قبل الحرب الأخيرة، 

نحو خُمس تجارة الطاقة العالمية، أُغلق 
مجددًا من جانب إيران بعد استئناف 

الأعمال العدائية في المنطقة.
وبحسب بيانات القيادة المركزية 

الأميركية، استهدفت الضربات مواقع 
في بندر عباس، وجزيرة طنب الكبرى، 

وقشم وبوشهر، إلى جانب أهداف أخرى 
على طول الساحل الإيراني، باستخدام 
طائرات مقاتلة وطائرات مسيّرة وسفن 

حربية. ومع تصاعد العمليات العسكرية 
الأميركية، هدد محسن رضائي، المستشار 

العسكري للمرشد الأعلى الإيراني، بأن 
طهران ستدخل ”مرحلة هجوم شامل“ 
إذا استمرت الضربات الأميركية. وقد 
واصلت إيران هجماتها على عدد من 

دول الخليج والأردن، حتى بلغ الصدام 
الأميركي – الإيراني مستوى غير مسبوق 
من الخطورة، الأمر الذي زاد المخاوف من 
اتساع رقعة الصراع وما قد يترتب عليه 
من تداعيات خطيرة على أسواق الطاقة 

والتجارة العالمية.
واعتبرت إيران مضيق هرمز خطًا 

أحمر، محذّرة في الوقت ذاته من أن 
أي هجمات جديدة على البنية التحتية 

الإيرانية ستقابل بضربات تستهدف 
البنية التحتية في المنطقة. لكن السؤال 

الأهم اليوم يتعلق بأهداف واشنطن 
الحقيقية. فمع تزايد الهجمات التي تطال 
منشآت وبنى تحتية يستخدمها المدنيون، 
هل تسعى الولايات المتحدة إلى إضعاف 

القدرات العسكرية الإيرانية لإجبارها 
على العودة إلى طاولة المفاوضات، أم 

أن هناك تحركًا بريًا محدودًا يستهدف 
جزرًا إيرانية استراتيجية في مضيق 

هرمز، بهدف تأمين الممر المائي والساحل 
الجنوبي الإيراني، وهو ما يتطلب، في 
حال حدوثه، وجود قوات على الأرض؟

وفي حال اتجهت المواجهة إلى هذا 
السيناريو، قد يحاول الحرس الثوري 

الإيراني توسيع نطاق المعركة عبر تدخل 
بري من الأراضي العراقية، بهدف إعادة 

موازين القوى وفتح جبهات جديدة 
أمام الولايات المتحدة. لكن داخل إيران 
نفسها، يبدو أن هناك انقسامًا واضحًا 

بين جناحين: الأول يمثله الحرس الثوري 
الذي يدفع باتجاه التصعيد ورفع كلفة 

المواجهة، والجناح الآخر يمثله رئيس 
الجمهورية ووزير الخارجية ويدعو إلى 

العودة إلى مسار المفاوضات.

يحاول القادة الجدد في إيران، على 
غرار القادة السابقين، الحفاظ على النظام 

بأي ثمن، مع السعي إلى حماية الحد 
الأدنى من الامتيازات والمكاسب التي 

حققتها طهران على مدى عقود. غير أن 
استخدام ورقة الطاقة من خلال وضع اليد 

على مضيق هرمز قد يؤدي إلى تشكيل 
تحالف دولي أوسع ضد إيران، وربما إلى 
إشراك دول من حلف الناتو في المواجهة. 
كما أن استمرار تهديد إمدادات الطاقة قد 
يدفع المجتمع الدولي إلى تسريع البحث 

عن بدائل استراتيجية، مثل تطوير خطوط 
أنابيب تنقل النفط والغاز إلى البحر 

الأحمر أو البحر المتوسط، الأمر الذي قد 
يجعل مضيق هرمز، على المدى البعيد، أقل 
أهمية في منظومة نقل الطاقة العالمية، مما 

يحرم إيران من ورقة رابحة في مواجهة 
الضغوط الأمنية والاقتصادية عليها.

ومع ذلك، تبقى إيران دولة براغماتية 
في حساباتها السياسية. ولذلك فإن 
عودتها إلى محادثات السلام تبدو 

احتمالاً قائمًا بقوة، خصوصًا لتجنب 
المزيد من الخسائر التي يدفع ثمنها 
الشعب الإيراني. فالأزمة الاقتصادية 

والعقوبات التي طالت الطبقات الفقيرة 
تمثل عاملاً إضافيًا قد يدفع القيادة 
الإيرانية إلى تفضيل التفاوض، في 

انتصار محتمل للجناح الأكثر اعتدالاً على 
حساب الحرس الثوري. وفي هذا السياق، 
صرّح رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر 
قاليباف بأن طهران لا تزال منفتحة على 

إجراء محادثات مع الولايات المتحدة، 
لكنها لن ترضخ لما وصفه بالإملاءات 

المسبقة.
غير أن ذهاب إيران إلى طاولة 

المفاوضات لا يعني بالضرورة التوصل 
إلى اتفاق نهائي. فالتفاوض، في كثير من 
الأحيان، قد يكون وسيلة لتأجيل المواجهة 
وتخفيف الضغوط الاقتصادية والعقوبات 

عليها. وفي المقابل، يحتاج الرئيس 
الأميركي هو الآخر إلى التفاوض لتعزيز 

روايته السياسية القائمة على إجبار 
إيران على العودة إلى الحوار. لكن هل 

تنتهي المواجهة فعلاً؟ الراجح أن الإجابة 
ليست بهذه البساطة، فالأزمات والخلافات 
بين واشنطن وطهران لا تزال أعمق بكثير 
من أن تحُل باتفاق سريع أو تفاهم مؤقت. 

وقد تعود إيران إلى المفاوضات، وقد 
تهدأ الجبهات لفترة، لكن ذلك لا يعني 

بالضرورة نهاية الصراع.
وهكذا يضمن النظام بقاءه بينما يدفع 
الشعب الإيراني الثمن الباهظ من مقدراته 

ومعيشته.

لطالما كان الشرق الأوسط أحد أكثر 
أقاليم العالم ثراءً بالحضارات، 

لكنه في الوقت ذاته أصبح أحد أكثرها 
استنزافًا بالصراعات. وبينما تنجح أمم 

في تحويل تاريخها إلى مصدر خبرة، 
يبدو أن هذه المنطقة ما زالت تحمل 

تاريخها كعبء ثقيل يتوارثه كل جيل، 
حتى أصبح الاستقرار استثناءً والمعاناة 

جزءًا من المشهد اليومي.
ليس من الممكن فهم حاضر الشرق 

الأوسط دون العودة إلى تراكمات الماضي. 
فهذه المنطقة شهدت تعاقب إمبراطوريات 

كبرى من الرومان والبيزنطيين إلى 
الفرس، ثم الدول الإسلامية المتعاقبة، 

وصولاً إلى الدولة العثمانية التي حكمت 
أجزاء واسعة منها لقرون. ومع انهيار 

الدولة العثمانية بعد الحرب العالمية 
الأولى، جاءت اتفاقيات رسمت حدودًا 

سياسية جديدة لم تراعِ بالضرورة الواقع 
الاجتماعي والثقافي، لتولد دولاً تحمل 

داخلها تنوعًا هائلاً، لكنه لم يُرافق غالبًا 
بصيغة سياسية قادرة على استيعابه.

فالشرق الأوسط ليس كتلة متجانسة، 
بل فسيفساء من العرب والأكراد والترك 
والفرس والأرمن والآشوريين وغيرهم، 
إلى جانب تنوع ديني ومذهبي واسع. 

هذا التنوع نعمة ونقمة؛ مصدر غنى 
حضاري وثقافي نعم، لكن مع غياب 

مؤسسات سياسية عادلة وهوية وطنية 
جامعة جعل الاختلاف يتحول في كثير 

من الأحيان إلى خطوط انقسام وصراع، 
إلى ألغام تنفجر يوميًا في وجه أهالي 

هذه المنطقة.
إلى جانب التعقيدات الداخلية، لم 

تعرف المنطقة فترة طويلة خالية من 
التدخلات الخارجية. فمن الحملات 

العسكرية القديمة إلى الاستعمار 
الأوروبي، ومن الحرب الباردة إلى غزو 
العراق عام 2003، وصولاً إلى التدخلات 
الإقليمية والدولية المعاصرة، ظل الشرق 

الأوسط ساحة تتقاطع فيها مصالح 
القوى الكبرى، مدفوعة بالموقع الجغرافي 

والموارد الطبيعية، إضافة إلى المكانة 
الدينية والعقائدية والثقافية الخاصة 

التي تحتضنها المنطقة.
كما أن مشاريع الوحدة الكبرى، سواء 
القومية العربية أو غيرها، لم تستطع بناء 
نموذج مستدام. فقد اصطدمت بالخلافات 

السياسية والأيديولوجية، وبالتنافس 
بين الأنظمة، لتبقى الدولة الوطنية هي 

الإطار السياسي القائم، لكنها في كثير من 
الحالات عجزت عن بناء مؤسسات تتجاوز 

الولاءات الطائفية أو القبلية أو العرقية.
ومن المفارقات التاريخية أن الشعوب 

التي وُصفت في المصادر الرومانية 
بـ“البرابرة“ تركت إرثًا أكثر تعقيدًا 

مما توحي به التسمية. فقد كانت تلك 
الكلمة في الأصل تعبيرًا رومانيًا عن 

”الآخر“ أكثر من كونها وصفًا لحضارة 
متدنية. وكثير من هذه الشعوب، مثل 

القوط والوندال والفرنجة، امتلكت 
نظمًا سياسية وثقافات وفنونًا وشعرًا، 

وأسهمت لاحقًا في تشكيل أوروبا 
الوسيطة، بل إن بعضها تمكن من 
الصمود طويلاً أمام الإمبراطورية 

الرومانية أو ورث أجزاء من مؤسساتها 
بعد ضعفها.

وربما يكمن أحد الفروق الجوهرية 
في أن بعض تلك الجماعات استطاعت، 

ولو لفترات محدودة، أن تلتف حول قيادة 
وهوية سياسية واضحة، الأمر الذي 

منحها قدرة على الصمود وبناء كيان 
مستقر نسبيًا.

أما الشرق الأوسط فقد ورث تعقيدًا 
يفوق ذلك بكثير: حضارات متراكمة، 
وأديانا عالمية، وموارد استراتيجية، 

وتنوعًا ديموغرافيًا واسعًا، وتدخلات 
خارجية مستمرة، وخلافات داخلية، 
وانقساما وعدم وحدة، وغيرها من 

العوامل الداخلية التي أدت إلى تآكله قبل 
العوامل الخارجية حتى.

ومع ذلك، يبقى الدرس الذي يقدمه 
التاريخ واضحًا: لا يمكن لأي مجتمع 
أن يبني مستقبلاً مستقرًا إذا بقيت 

الولاءات الضيقة أقوى من الدولة، وإذا 
ظلت المؤسسات أضعف من الانقسامات. 

فالاستقرار لا يتحقق بالشعارات، بل يُبنى 
عبر مؤسسات قانونية عادلة، واقتصاد 
متنوع، وتعليم يرسخ مفهوم المواطنة، 

وهوية وطنية تتسع للجميع دون إقصاء.
ليست المنطقة بحاجة إلى راية 

أيديولوجية جديدة بقدر حاجتها إلى 
مشروع واقعي يقوم على المصالح 

المشتركة، والتعاون الاقتصادي، واحترام 
التنوع، وبناء الثقة بين الدولة والمجتمع. 

فالدول عبر التاريخ نجحت في تجاوز 
صراعاتها لأنها تعلمت منه دون أن تسمح 

له بأن يحكم مستقبلها.
التاريخ ليس قدرًا محتومًا. فأوروبا 
التي مزقتها الحروب الدينية والعالميتان 

استطاعت لاحقًا أن تؤسس فضاءً للتعاون 
والتكامل، وبعض دول الشرق الأوسط 
نفسها أثبتت خلال العقود الأخيرة أن 

التنمية والإصلاح المؤسسي قادران 
على تغيير المسار عندما تتوافر الإرادة 

السياسية والاستثمار في الإنسان.
الشرق الأوسط كان يجب ألاّ يكون 

أرضًا محكومة بالفوضى إلى الأبد، ومن 
الظلم أن يبقى أسير ماضيه. هذه المنطقة 

مهد حضارات صنعت تاريخ البشرية، 
وكان من المفترض أن تبقى قادرة على 
صناعة مستقبل مختلف. لكن البداية 

الحقيقية لن تكون من انتصار طرف على 
آخر، ولا من استدعاء أمجاد الماضي، ولا 
من البقاء أسرى لهذه الحلقة المفرغة من 
الفساد والتشظي والصراعات والظلام 
والأنانية والدكتاتورية والعنف، بل من 

بناء دولة يشعر جميع أبنائها بأنهم جزء 
منها، وأن مستقبلهم المشترك أهم من 

خلافاتهم الموروثة. عندها فقط، ربما يمكن 
أن يتحول التاريخ من عبء يثقل الحاضر 

إلى خبرة تفتح الطريق نحو المستقبل.

الأيديولوجيا غرفة إنعاش فاسدة للتاريخ

الحرب بين واشنطن وطهران 
بين التصعيد وطاولة المفاوضات؟

الشرق الأوسط… 
أرض اللاعودة

الأدلجة تعمي الفكر وتحوله إلى فكر مقيّد

من مهد للحضارات إلى ساحة للصراعات

الأيديولوجيا ليست أداة إحياء 
للتاريخ بل غرفة إنعاش فاسدة 

تعيد إنتاج الماضي كمسخ 
مشوّه وتحوّل الذاكرة الجماعية 

إلى وقود دعائي يضلل الحاضر

بين التصعيد والمفاوضات يبقى 
الشعب الإيراني الخاسر الأكبر 
يدفع ثمن العقوبات والأزمات 

بينما تتنازع أجنحة السلطة بين 
منطق القوة ومنطق البراغماتية 

السياسية

ربى عياش
إعلامية فلسطينية

د. خالد زغريت
كاتب سوري

أدهم إبراهيم
كاتب عراقي
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 فـــي الرّقـــة، لا تُوضَـــع الدلّـــة فـــي 
صـــدر المجلس للزينـــة، ولا تُرفـــع أمام 
نحاســـياً  وعـــاءً  بوصفهـــا  الضيـــوف 
جميلاً فحســـب. الدلّـــة هنا تحمل معنى 
أثقل مـــن معدنهـــا، وأعمق مـــن رائحة 
القهـــوة التـــي تفوح منهـــا. إنها صورة 
البيـــت، وكرامة أهلـــه، وذاكـــرة المكان، 

وإعـــلان صريـــح بـــأن للضيـــف مقاما، 
وللمجلس حرمة، وللنـــاس أقدارا يجب 

أن تُصان.
من لا يعرف الرّقة قـــد يرى في الدلّة 
أداةً لإعـــداد القهـــوة، أمـــا أهلها فيرون 
فيها تاريخاً كاملاً. يعرفون أن حضورها 
يعنـــي أن البيـــت مفتـــوح، وأن صاحب 
الحاجة لن يُتـــرك واقفاً على الباب، وأن 
الغريـــب يمكن أن يجد مكانـــا آمنا، ولو 
لســـاعات قليلة. وحين تُوضع الدلّة على 
النـــار، فإنها لا تغلي بالماء والبن والهيل 

وحدهـــا، بل تغلـــي معها قيـــم توارثها 
النـــاس جيلاً بعد جيل: الكرم، والنخوة، 

وحفظ المقامات، وإغاثة الملهوف.

أرشيف العائلة

لهذا لم تكن القهوة في مجالس الرّقة 
شــــرابا عاديا. كانت لغة واضحة يفهمها 
الجميع. طريقة صبّها، وترتيب الفناجين، 
م على  ومــــن يبدأ بــــه الصبّاب، ومــــن يُقدَّ
غيره، كلها تفاصيل تحمل رســــائل دقيقة. 

قد يظنها البعض شــــكليات قديمة، لكنها 
في المجتمع الرقــــي كانت جزءاً من ميزان 
الاحترام. فتجاوز كبيــــر القوم، أو إهمال 
ضيــــف له مكانته، لم يكن حركة عابرة، بل 
خطأ قــــد يترك جرحاً فــــي النفس، وربما 
يفسد مجلساً جاء أصحابه أصلاً لإصلاح 

ما أفسدته الخصومات.
ومــــن هنا لم يكن صــــبّ القهوة مَهمةً 
تُعطى لأي شــــخص. كان الصبّاب يُختار 
بعنايــــة، لأنه لا يحمل دلّــــة وفنجاناً فقط، 
بل يحمل سمعة البيت كله. عليه أن يعرف 
الرجــــال، وأن يميّز مقاماتهــــم، وأن يبدأ 
مــــن المكان الصحيــــح، وأن يتحرك بلياقة 
وهدوء. خطأ صغير منه قد يُفهم على غير 
قصده، وحركة محســــوبة قد تكفي لتأكيد 

التقدير وردّ الاعتبار.
وفــــي مجالــــس الصلــــح والجاهات، 
تصبــــح الدلّــــة أكثر حضــــورا، بــــل تكاد 
تتحــــول إلى طــــرف صامت فــــي الحوار. 
قــــد تُقــــال كلمــــات كثيــــرة، لكــــن موقفــــاً 
واحداً مــــن الفنجان قد يكــــون أبلغ منها 
جميعــــاً. فالضيــــف الــــذي يرفض شــــرب 
قهوتــــه لا يفعــــل ذلــــك عبثــــاً. إنــــه يقول 
بوضــــوح: لديّ طلــــب، أو مظلمة، أو حق، 
ولن أشــــرب قبل أن أســــمع جواباً. عندها 
يصبــــح الفنجان وعداً مؤجــــلاً، ويصبح 
شربه علامة على القبول أو الاطمئنان أو 

انتهاء الخصام.
هنا تكمن قوة الدلّــــة: إنها لا تجامل، 
ولا تخفي المعنــــى. في بعض المجالس قد 
يكون فنجــــان القهوة بدايــــة صلح، وفي 
مجالس أخرى قد يكون اختباراً للمروءة. 
وقد يتحول الامتناع عن شربه إلى موقف 
يضع الجميــــع أمام مســــؤولياتهم. لذلك 
كانــــت القهوة جزءاً من أخلاق المجلس، لا 

م وتنتهي. مجرد ضيافة تُقدَّ

وللدلّــــة أيضــــاً صلــــة عميقــــة بحياة 
الباديــــة والريف. في الأزمنــــة التي كانت 
فيهــــا الطرق طويلة والليل موحشــــاً، كان 
دخــــان النــــار البعيــــد علامة حيــــاة. يراه 
المســــافر فيعــــرف أن هناك بيتاً لــــن يردّه، 
ونــــاراً لــــن تُطفــــأ فــــي وجهــــه، وفنجاناً 
سيمنحه شيئاً من الأمان. لم يكن السؤال 
يومها: هــــل يملك أهل البيــــت كثيراً؟ بل: 
هل يقتســــمون مــــا يملكون؟ فالكــــرم عند 
أهــــل الرّقة لم يكن اســــتعراضاً للمال، بل 

امتحاناً للأخلاق.
وقد تكون هذه هي الحقيقة التي يجب 
ألا تضيــــع: قيمــــة الدلّة لم تكــــن يوماً في 
النحــــاس ولا في الزخرفة. قيمتها في اليد 
التي ترفعها، وفي البيت الذي تخرج منه، 

وفي المعنى الذي تحمله.

متآكلــــة  قديمــــة،  الدلّــــة  تكــــون  قــــد 
الأطراف، وقــــد تكون آثــــار النار واضحة 
على جســــدها، لكنهــــا بالنســــبة إلى أهل 
البيــــت أثمن مــــن قطعــــة جديــــدة لامعة؛ 
لأنهــــا شــــهدت وجوهــــاً غابــــت، ورجــــالاً 
وخصومــــات  مــــرّوا،  وضيوفــــاً  رحلــــوا، 
انتهــــت، وأفراحاً وأحزانــــاً اجتمع الناس 

حولها.
كثير مــــن دلال الرّقة ليســــت مقتنيات 
تراثية، بل ســــجلات عائليــــة صامتة. كل 

خدش فيهــــا يحفــــظ حكاية، وكل ســــواد 
تركته النــــار يعيد زمناً لــــم يعد موجوداً. 
وربما لهذا يتمسّك بها الناس حتى اليوم. 
فــــي زمــــن تبدلت فيــــه البيــــوت، وتفرقت 
العائــــلات، وضاقت المضافــــات، وصارت 
العلاقــــات أكثر برودة، بقيت الدلّة تذكّرهم 
بما كانوا عليه، وبما لا يريدون خسارته.

 غير مكتوب
ٌ

عهد

الدلّة في الرّقة ليست جزءاً من الماضي 
فقــــط، بل موقف من الحاضــــر أيضاً. إنها 
تذكير بأن المجتمع لا يحيا بالقوة وحدها، 
بل بالرحمة والاحترام والوفاء. وتقول إن 
البيت الذي لا يعرف قدر ضيفه يفقد شيئاً 
مــــن معنــــاه، وإن المجلس الــــذي لا يحفظ 

كرامة الناس لا تنفعه كثرة الكلام.
قد تتغيــــر أدوات إعــــداد القهوة، وقد 
تُستبدل النار بموقد حديث، وقد تختصر 
بعــــض المجالــــس طقوســــها القديمة، لكن 
معنــــى الدلّــــة لا يســــقط بســــهولة. فهــــي 
بالنســــبة إلى أهالــــي الرّقة ليســــت عادةً 
قابلــــة للنســــيان، بــــل جزء مــــن صورتهم 
عن أنفســــهم. وحين تفــــوح رائحة الهيل، 
ويُســــمع صوت الفنجان على حافة الدلّة، 
لا يستعيد الناس طقساً قديماً فحسب، بل 
يستعيدون مدينةً كاملة: بيوتها المفتوحة، 
وأحاديثها،  رجالها،  ووجوه  ومضافاتها، 
وخصوماتها التي انتهت بكلمة وفنجان.

لهــــذا فــــإن اختــــزال الدلّة فــــي معنى 
الضيافــــة ظلــــمٌ لتاريخهــــا. إنهــــا كرامة 
تُصــــبّ، وذاكــــرة تحُمل باليــــد، وعهدٌ غير 
مكتــــوب بين الناس. وربمــــا يكون فنجان 
قهــــوة صغيــــر أقــــدر مــــن خطــــب طويلة 
على إعلان الاحترام، وتهدئة النفوس، وردّ 

الاعتبار، وإعادة ما انكسر بين القلوب.

 المــــكان الــــذي تُقــــام فيــــه الفعاليــــات 
الرياضية مسرحٌ للحدث بخلفياته الموحية 
بطبيعــــة هذه اللعبة وما تتطلبه من معرفة 
بالقواعــــد والســــنن المتوافــــق عليها. ومن 
المؤكــــد أن إضافة بنود جديــــدة، أو إدخال 
تعديلات في بعض القوانــــين، أمرٌ متوقع، 
تفرضــــه التطورات التي يشــــهدها شــــكل 
اللعبة، سواء على مستوى زيادة متابعيها 

أو تحسن جودتها.

غير أن ثمة أشياء لا تتغير، وهي ثوابت 
في ســــياق الألعاب الرياضية؛ فالمســــتطيل 
واثنان  المســــتديرة،  والســــاحرة  الأخضر، 
وعشــــرون لاعبًــــا مــــن الفريقــــين، عناصر 
ثابتة في كرة القدم، ومن المســــتبعد أن يتم 
تعديلها، فيكون عدد اللاعبين أكثر مما هو 
محدد، أو يتسع الملعب، أو يُحسب ارتطام 
الكــــرة بالعارضــــة هدفًا، أو يُلغــــى قانون 

التسلل.

ظاهرة المحللين

مقابــــل ذلك، ثمــــة مكملات لكــــرة القدم 
تنشــــأ على هامش الثيمة الرئيســــة، منها 
الجمهــــور، والمعلــــق الرياضــــي، والأعمال 
الأدبية التي تتنــــاول حياة نجوم الكرة أو 
ترصــــد وقائع اللعبــــة ومؤثراتها في إطار 
ســــردي. كما نجد هذا المنحى في مختارات 
قصصيــــة من أدب كرة القــــدم الأرجنتيني، 
نُشــــرت بعنــــوان ”حكاية عامل غــــرف“، إذ 
يستلهم فيها عدد من الكُتّاب حبكة موادهم 
الأدبية من شغف الشعب الأرجنتيني بكرة 

القدم.
ويبــــدو أن كرة القدم أكثــــر من لعبة في 
هــــذا البلــــد الواقع فــــي جغرافيــــة أميركا 

الجنوبيــــة، بــــل هي هويــــة لأبنائــــه؛ فهم 
يحولــــون ما يحــــدث في الملعب إلــــى أغانٍ 
وأهازيــــج، ويســــردون ملاحــــم للصراعات 
الكروية، كما ينقلــــون حروبهم على الجزر 

والأراضي إلى الملاعب.
كان خوسيه لوبيز محقًا في رأيه عندما 
قال ”عندما تبدأ رجلنا في التعب نلجأ إلى 
الجمهور“. إذًا، فــــإن نهضة الأرجنتين هي 
تدوين مزيد من المجد الكروي، ونكبتها هي 
مغادرة منتخبها الملعب من دون أن يضيف 
نجمة إلى القميــــص. كل ذلك يندرج ضمن 

ردائف كرة القدم.
وقد أشار الكاتب الأوروغواني إدواردو 
غاليانــــو فــــي مؤلفه الشــــهير ”كــــرة القدم 
إلى مفــــردات اللعبة  في الشــــمس والظل“ 
بنوعيهــــا الأساســــي والجانبــــي، غير أن 
المحلــــل الرياضــــي يغيب عن ســــرده الذي 
يغطي محطات بارزة من تاريخ الكرة، بدءًا 
من النشأة، مرورًا بوضع القوانين، وصولاً 
إلــــى انطلاقة المونديال، ما يعني أن المحلل 
الرياضي ظاهرة حديثة في المشهد الكروي 
والمؤثــــرات  والجمهــــور  بالمعلــــق  قياسًــــا 
المرئيــــة والصوتيــــة (الصــــور، واللافتات، 

والشعارات، والأناشيد).
ويؤكــــد ظهور المحلــــل الرياضي أن كرة 
القدم، على الرغم من بســــاطتها وقواعدها 
الواضحة، لا تخلو من التعقيد والملابسات، 
ولاسيما في شــــقها التحكيمي، وأن تبعات 
الموضوع في هذا الشــــأن لا تنتهي بإسدال 
الســــتار علــــى الاســــتاد، بــــل تنعكس في 
تصريحات المديريــــن الفنيين واحتجاجات 
خــــروج  العالــــم  تابــــع  وقــــد  الجماهيــــر. 
المتظاهريــــن في سويســــرا رفضًــــا لنتيجة 

مباراة منتخبهم الوطني مع الأرجنتين.
ولا يكتفي المحلل في القنوات الرياضية 
بالتعليق على القرارات المثيرة للجدل بعد 
نهايــــة المباراة، ولا يعقــــب على ما يقوم به 
المديــــر الفني مــــن تغييرات في التشــــكيلة 
فحســــب، وإنما يقدم قراءتــــه للمواجهات 
المحتدمة التي تجمع بين الأقطاب الكروية، 
ويســــجل توقعاته بشــــأن المنتخبات التي 
تصــــل إلى المربــــع الذهبي فــــي المونديال، 
والثنائي المتنافس علــــى اللقب، والتوقيع 

على النسخة.
واللافــــت أن أربعــــة من كبــــار المحللين 
الرياضيين، إضافــــة إلى المقدم، قد توافقت 
آراؤهم على أن الفائز في مواجهة فرنســــا 
وإســــبانيا هو فريق ديديه ديشــــامب، ولم 

يكــــن المنتخب الإســــباني واردًا فــــي دفتر 
توقعاتهــــم للمباراة النهائيــــة. فهل معنى 
ذلــــك أن المحلــــل الرياضــــي لا يختلف عن 
نظيره في المجال السياسي، فكلاهما يهمل 
اللامتوقع في المعطيــــات، ويجعل القياس 

على ما حدث إطارًا لقراءة ما يقع؟
لا شــــك أن المنتخب الفرنســــي قد خطف 
الأضواء منــــذ الوهلة الأولــــى، وبدا قائده 
كيليان مبابي قاهرًا للفرق المنافســــة، فيما 
ظهــــر المنتخب الإســــباني غيــــر مقنع قبل 
لقاء القمــــة، وكان لذلــــك دور في أن تصب 
النبوءات الإعلامية في كفــــة الديوك. وهو 
ما يذكر بحقيقتين: الأولى أن الاستعراض 
يشــــد الانتباه أكثــــر من النتائــــج الفعلية، 
والدليــــل أن المنتخــــب الإســــباني نجح في 
تخطي الأدوار الإقصائية من دون الوصول 
إلى الأشواط الإضافية أو ركلات الترجيح، 
لكنه لم يكن بمســــتوى منافســــه الفرنسي 
في العرض. أما الحقيقــــة الثانية، فهي أن 
التوقعات الذهنية لا تفلت من شبكة المرئي 

والمشاهدات البصرية.

كما غاب عـــن جل المحللين والمتابعين 
أن المنتخب الإســـباني يستهوي حرمان 
خصمه مـــن الكرة والاحتفـــاظ بها، كما 
فيكتـــور  العبقـــري  الإنجليـــزي  يقـــول 
بكنغهـــام: المهم هـــو الاحتفـــاظ بالكرة، 
وليس الركل والجري. والمعروف عن ”لا 
المهـــارة الواعية فـــي التمريرات  روخا“ 
القصيـــرة، إذ يكـــون الاختـــراق لمنطقة 
العمليات بمنطـــق متوالٍ من الخطوات، 
وليس عـــن طريق التمريـــرات الطويلة، 
لذلـــك لا يخســـر الكرة إلا نـــادرًا. ومهما 
كان المنافـــس متكامـــلاً هجوميًا ويمتلك 
قـــوة تهديفيـــة، فإنـــه عندمـــا يُحرم من 
الكـــرة يتعطل، مثلما وقـــع مع المنتخب 

الفرنسي.
 

قراءة اللعبة

الموضوعي  التحليـــل  يســـتدعي  إذًا، 
الإبانـــة عن خصوصية المتنافســـين، ولا 
يُحســـب الكلام المرسل من المديح ونحت 

الألقاب ضمن المعيار العلمي والواقعي. 
ومـــن الواضـــح أن العديد مـــن المحللين 
الرياضيـــين لا يتابعـــون كلام المدربين، 
وليســـت لديهـــم قـــراءة لأســـاليبهم ولا 

لعقلياتهم.
وما يجب الإشارة إليه أن هناك خيطًا 
رفيعًا يفصل بـــين التدجيل والمنطق في 
التحليـــل. ولا يُنكـــر أن مـــا يُنشـــر على 
المنصات وبعـــض الفضائيات أقرب إلى 
التهريج منه إلى الآراء المصوغة بمنهج 
علمي. وبالإجمال، أظهر المونديال غياب 
الثقافـــة الرياضيـــة، والتوســـل بنظرية 
المؤامرة لسد النقص في الفهم والإدراك 

لطبيعة اللعبة.
وأيًا يكـــن الأمر، فما يمكـــن قوله عن 
المباراة الأخيرة أنها كانت مرشـــحة لأن 
تجود بالإثارة والتشـــويق، لأن الطرفين 
ينـــزلان إلـــى الملعـــب بصفـــة البطـــل؛ 
فالمنتخـــب الأرجنتيني يريـــد أن يحافظ 
على اللقب للمـــرة الثانية على التوالي، 
كما أن ”الماتادور“ يطمح إلى إضافة مجد 

عالمي جديـــد إلى مجده القاري، ويفرض 
أسلوبه راســـخًا في المستطيل الأخضر. 
لكن السيطرة الإسبانية المطلقة أنصفت 

إسبانيا بتتويجها بطلة للعالم.

وما يؤمن بـــه المدرب الإســـباني دي 
لا فوينتي هو اللعبـــة الجميلة؛ فبنظره 
أن العـــرض الكروي يجـــب أن يضاهي 
السلاســـة  فـــي  الموســـيقية  التوليفـــة 
والانسيابية، كما يســـتثمر روح الفريق 
لمصادرة المســـاحات بدلاً من الرهان على 

النجم.

تةسجلات عائلية صامتة ا ة ائل لات

المحلل الرياضي.. بين القراءة العلمية والخرافة الإعلامية

كرة القدم عوالم متداخلة

التوقعات الإعلامية والانطباعات البصرية تتحول إلى أحكام مسبقة
ــــــات، بل غدا  ــــــى أحداث المباري ــــــم يعد المحلل الرياضــــــي مجرد معلق عل ل
مؤثرًا في تشــــــكيل الرأي العام وصناعة التوقعات. غير أن هذا الدور يثير 
تســــــاؤلات حول مدى اســــــتناده إلى المعرفة العلمية والقراءة التكتيكية، أو 
انجرافه وراء الانطباعات الإعلامية والخرافات التي تحجب الفهم الحقيقي 

لكرة القدم.
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اللامتوقع في المعطيات 

في قراءته وتحليلاته

عبدالكريم البليخ
صحافي سوري



 تمثّــــل مجموعــــة ”نصــــوص المرقاة“ 
الصــــادرة حديثــــا عــــن منشــــورات اتحاد 
الأدبــــاء العراقيين للقــــاص محمد حيّاوي 
تجربة سردية متقدّمة في القصة العراقية 
المعاصرة، وهو العــــارف بفنّ القصة منذ 
زمن بعيد، وهو أيضًا المتأنّي في كتابتها. 
يتأمّــــل الحياة من نافذتــــه أكثر ممّا يكتب، 
لكنّه يحيك خيوط القصّة من تلك التأملات 
العميقة، يكتبُ قصصًــــا أقلّ ما يقال عنها 
أنّها لاذعة كطعم شراب الدواء في فم طفل 

عليل.
وحيّــــاوي هنــــا، في هــــذه المجموعة، 
نســــجَ قصصَ كتابه هــــذا لتبقى في ذاكرة 
القارئ، بعد إتمام القــــراءة وغلق الكتاب، 
لمحمد  كمــــا تركــــت قصــــة ”الأرجوحــــة“ 
خضير مثــــلا أثرها بعد القــــراءة، ذلك هو 
فــــنّ القصة الــــذي يطمــــح إليــــه كل كاتب 
يخــــوض غمار هذا الفــــنّ المركّب. لذا فهو 
هنا يســــجّل اختلافه عن بقيــــة رهط كتّاب 

القصة المعاصرين.
غالبــــا ما تذكرنا قصصه بما نســــيناه 
من فعــــل الحــــروب الحارقة، كالّــــذي يعثر 
على قــــرص هويته المعدنــــي الحربي بعد 
ســــنين، فتنســــال منه تفاصيل ما فاته من 
الذكريات، وإذ تنفتح قصصه الجديدة على 
فضاءات خام، مثل أرضٍ بور لم تطأها قدم 
قاص آخر، فهي تتجاوز الواقعي المباشر 
لتنفذ إلى عمق الذاكرة، كي ترسم المشاهد 
المترادفــــة مثل لوحــــة رســــام محترف لم 
تكتمل، وهي بذلك تؤســــس عالمًا تتشابك 
فيه الذاكرة بالحلم، والأســــطورة بالتاريخ، 
والواقع بالفانتازيا. منذ الصفحات الأولى 
يدرك القارئ  في قصّة ”حصار الحلــــزون“ 
أنه أمام نصوص لا تنشغل برواية الحدث 
بقدر انشغالها بإنتاج المعنى المضمر في 
خفايــــا اللغــــة، فالقصة هنا ليســــت حكاية 
تقليديــــة، وإنما بناء جمالــــي معقد يعتمد 
علــــى الإيحاء والرمــــز والانزيــــاح اللغوي 
بهدف بلوغ المعاني المجهولة، ليستدعي 
قارئًا فاعلاً يمتلك القدرة على فك الشفرات 

وتأويل العلامات.
يؤثــــث حيّــــاوي عالمه الســــردي على 
ذاكــــرة عراقيــــة، منهــــا ذاكــــرة مــــا خلفته 
ــــة  الحــــروب، لكنّهــــا تحمــــل ســــمة الهويَّ
العراقيــــة، بلغة نقيّة لا تحمــــل الندوب أو 
الشــــحوم الزائدة، لغة مكثّفــــة لكنّها تبوح 
بما يناســــب البوح بالقــــول، وهو القاص 
القديــــر ذو التراث القصصــــي الثّر، لكنّه لا 
يقدمهــــا بوصفها حدثَــــا تاريخيًا أو وثيقة 
سياســــية للإدانة، بل يحولهــــا إلى تجربة 
وجودية تترك آثارها العميقة في الإنســــان 
والمــــكان. فالحــــرب فــــي هــــذه النصوص 
ليســــت معركة انتهت ونتذكر وقائعها في 
المقهى، إنمــــا قوة خفيّة تواصل تشــــكيل 

الشــــخصيات والأمكنة بنســــيج من خيوط 
محكمة بدقة نســــيجها، حتى تبدو القرى، 
والأهوار، وبســــاتين النخيــــل، والخرائب، 
والطرق المهجورة، فضاءات مثقلة بالموت 

والغياب والانتظار.
من أبرز السمات الفنية في المجموعة 
قدرة الكاتب على مزج الواقعي بالعجائبي، 
مــــن دون افتعال، معتمدا على قوة المنطق 
باســــتدعاء الذاكــــرة فقط، فالقــــارئ ينتقل 
بســــهولة بين مــــا هو ممكــــن الحدوث وما 
هو متخيّل، من دون أن يشــــعر بانقطاع في 
منطق السرد وتبريراته، إذ تظهر الأشجار 
النازفة، والحقائب التي تعود بعد سنوات، 
والشــــخصيات الأســــطورية التــــي تعبــــر 
الزمــــن، بوصفها امتــــدادات طبيعية لعالم 
فقــــد توازنه بفعل الحــــرب والمنفى، كطفل 
يدخن الســــجائر ويشــــرب الخمــــر تبريرا 
لبــــذاءة الحياة من حوله. إن هذه العناصر 
لا تؤدي وظيفة زخرفية، وإنما تكشــــف عن 
رؤية فلسفية-سردية ترى أنَّ الواقع نفسه 

أصبح أكثر غرابة من عناصر الخيال.

تبــــرز الأســــطورة بوصفها أحــــد أهم 
مرتكزات البنــــاء الفني في قصص حيّاوي 
ا حديثًا، فاستدعاء  الأخيرة اســــتخداما فنيًّ
الشخصيات السومرية والرموز الرافدينية 
لا يأتي بهدف استحضار الماضي المجرد، 
بــــل لإقامة حــــوار بين الحضــــارة القديمة 
والإنســــان العراقــــي المعاصــــر المتهالك، 
ويمنــــح هــــذا التداخــــل النصــــوص عمقًا 
حضاريًــــا يجعــــل الماضــــي مــــرآة مقعرة 
للحاضر الغائم، ليؤكد استمرارية الأسئلة 

والحــــب  بالمــــوت  المتعلّقــــة  الإنســــانية 
والخلود والبحث عــــن المعنى الذي غالبًا 
ما يكمن في التفاصيل الصغيرة لأحد عشر 

نصّا مرسومًا بعناية ودقّة الصائغ.
أما اللغــــة فهي من أهــــم عناصر تميّز 
هذه المجموعة. إذ يميــــل حيّاوي إلى لغة 
شعرية مكثفة، غنية بالصورة والاستعارة 
والإيقــــاع الداخلــــي، لكنّهــــا لا تنفصل عن 
الســــرد، بل تصبح وســــيلة لبنــــاء الحالة 
النفســــية للشــــخصيات. الأمر الذي جعله 
يطلــــق تســــمية ”نصوص المرقــــاة“ بديلا 
عــــن جنــــس ”قصــــص المرقــــاة“ كالعارف 
بأمره ومهنــــة الاختيار الدقيــــق، ويلاحظ 
أيضًــــا حضـــــور واعٍ للحــــواس، لاســــيّما 
الشــــم واللمس والبصر، بوصفها الأدوات 
الحســــيّة للكشــــف عــــن العالــــم الداخلــــي 
للشــــخصيات، الأمــــر الــــذي يضفــــي على 
ا وإنسانيًا يُدرَك من  النصوص بعدًا حســــيًّ
خلال ســــطور القــــص التي بــــدت محبوكة 
الصنعة كســــجادة فارسية يشــــتغل عليها 

الحائك لسنين طويلة.
من الناحيــــة الســــردية، اعتمد الكاتب 
علــــى تعــــدد مســــتويات الزمن، فتتشــــابك 
ذكريــــات الماضي مع الحاضــــر، والأحلام 
مع الوقائع بتشــــابك فنّي خلاّق، مما يمنح 
البناء الســــردي مرونة كبيــــرة، إضافة إلى 
دفــــق حــــلاوة التشــــويق، ويجعــــل الزمن 
النفســــي أكثر حضورًا مــــن الزمن الخطّي، 
ليكــــرّس عنصر الشــــدّ الخفّــــي حتى بلوغ 
النهايــــات التــــي غالبًــــا ما تظــــل مفتوحة 
لإشراك القارئ في تأويل المصائر، فاسحة 
المجــــال أمــــام القــــارئ لاســــتكمال عنصر 
الدلالة، وهو خيار فنّي ينســــجم مع طبيعة 

النصوص التأويلية.
على مســــتوى الشــــخصيات، لا يسعى 
الكاتب إلى تقديم أبطال استثنائيين، إنما 
يرسم شــــخصيات قلقة، تعيش على حدود 
الواقــــع والحلــــم، وتحمل جراحًــــا داخلية 
أكثر مــــن حملها أفعالاً خارجية. لهذا تبدو 
الشــــخصيات في الكثير من الأحيان رموزًا 
للإنســــان العراقي المُثقــــل بذاكرة الحرب 
والمنفــــى والخســــارات، أكثر مــــن كونها 
واقعية  بملامــــح  أفــــرادا  -الشــــخصيات- 
النصوص  فجــــاءت  التقاســــيم.  واضحــــة 

كعزف منفرد بآلة موسيقية غرائبيّة.
مع ما تتمتع بــــه المجموعة من نضج 
فني، فإنّهــــا لا تخلو من بعض الملاحظات 
النقديــــة؛ كالإفــــراط في الوصــــف والتأمّل 
الفلســــفي يؤدي أحيانا إلى إبطاء الإيقاع 
الســــردي، كما أن كثافــــة الرموز والإحالات 
الأســــطورية قد تجعــــلان بعض النصوص 
أقــــل قربًــــا مــــن ”القــــارئ العــــام“ وأقصد 
هنــــا القــــارئ المتعجّل لبلــــوغ الهدف في 
لنقــــل  أو  حيّــــاوي  فقصــــص  النهايــــات، 
نصوصه تحتاج مــــن القارئ خبرة ودراية 
وقدرة علــــى التأمل غير المتســــارع لبلوغ 
النهايــــات، لأنّهــــا تتطلب خلفيــــة معرفية 
وثقافية لفهم طبقاتها العميقة. كذلك تميل 
بعض القصص إلى تغليب المناخ الشعري 
علــــى الحركة الدرامية، وهو ما قد يقلّل من 
حيوية الحدث في بعض المواضع. لكن مع 
ذلك، فــــإن هذه الملاحظــــات لا تنتقص من 
القيمة الفنيــــة للمجموعة، بل تؤكد طبيعة 
مشــــروعها الجمالــــي الــــذي يراهــــن على 
التجريــــب والابتكار، أكثر مــــن رهانه على 

الحكاية التقليدية.

 احتفــــت مدينــــة الدار البيضاء مســــاء 
الجمعــــة 17 يوليــــو الجاري، فــــي افتتاح 
الــــدورة الســــابعة مــــن مهرجــــان الفيلم 
العربي، وسط حضور فني وإعلامي عربي 
ودولــــي، بتكريم خاص لأحــــد أبرز وجوه 
الســــينما المغربيــــة والعربيــــة، المخرج 

والمنتج والسيناريست أحمد بولان.
ويأتــــي تكريــــم الفنــــان أحمــــد بولان 
تقديراً لمسيرته الفنية الطويلة والحافلة 
بالعطــــاء، ولأدواره المؤثــــرة التي تركت 
بصمــــة واضحة في الذاكرة الســــينمائية 
العربية. ويُنظر إلى هذا التكريم كاعتراف 
بأهميــــة الفنانين الرواد فــــي دعم الجيل 

الجديد من المبدعين.
انطلق بولان فــــي عالم الفن من مدينة 
ســــلا، حيث وُلد وترعرع، ليصبح مِن بين 
أبرز الشــــخصيات في السينما والمسرح 
المغربي. بدأ مســــيرته الفنية في التمثيل 
مــــن خــــلال العمل فــــي المســــرح القومي 
والتلفزيــــون  الإذاعــــة  وفرقــــة  المغربــــي 
القومية في الرباط، واكتسب خبرة واسعة 
في أداء الشــــخصيات وتقديــــم العروض 
المســــرحية والتلفزيونيــــة. ومــــع مــــرور 
الوقت اتجه إلى عالم الإنتاج، مســــتثمرًا 
خبرته العملية في صناعة الأفلام، قبل أن 
يتوســــع ليغزو مجالي الكتابة والإخراج، 
فتميــــز بقدرته علــــى الجمع بيــــن الإبداع 

الفني وإدارة الأعمال السينمائية.
وقدّم مجموعة من الأعمال السينمائية 
المميــــزة التي تركت بصمــــة واضحة في 
المشــــهد الفني المغربي، مــــن بينها فيلم 
”علــــي، ربيعــــة وآخــــرون“، و“أنــــا وأمي 
وبثينــــة“، و“ملائكة الشــــيطان“، و“عودة 
الابــــن“، و“جزيــــرة ليلــــى“، حيــــن تولّى 
فــــي هذه الأعمــــال مهام الإخــــراج وكتابة 
الســــيناريو، كمــــا قــــام بإنتــــاج بعضها، 
مــــا أتاح لــــه التحكــــم الكامل فــــي رؤيته 
الفنية وتحويلها إلــــى واقع ملموس على 
الشاشــــة. كما واصــــل ممارســــة التمثيل 
فــــي أعمــــال متنوعة، مــــن أبرزهــــا فيلمه 
”كزابلانكا دكار“، ومسلســــل ”باب البحر“ 
فــــي دور صــــلاح الصنهاجي، ومسلســــل 
في شــــخصية أبومحمود،  ”الجاســــوس“ 
إضافــــة إلى مشــــاركاته فــــي أعمال أخرى 
مثل ”ســــجناء الشــــمس“ و“ما تشاء لولا“ 

و“خفافيش قبيحة“ و“أوشتام“.
وعرف بــــولان بأســــلوبه الجريء في 
طــــرح المواضيــــع الســــينمائية، وبقدرته 
علــــى تقديم شــــخصيات معقــــدة ومليئة 
بالتناقضات، ما جعله من بين المخرجين 
والكتــــاب الأكثر إثارة للجــــدل والمتابعة 
من قبــــل النقــــاد والصحافييــــن. وبفضل 
تنوع لغاتــــه التعبيرية وإتقانــــه العربية 
والفرنسية، اســــتطاع أن يعبر في أعماله 
عن غنى الثقافة المغربية وتعدد أبعادها، 
مؤكدًا مكانته كفنان شــــامل يمتلك موهبة 
فــــذة فــــي الإخــــراج والكتابــــة والتمثيل 
والإنتاج، وترك بصمة لا تمحى في تاريخ 

السينما المغربية.
وأكمل بولان تكوينــــه الأولي في الفن 
الدرامــــي، واتخــــذ قــــرارا جريئا بســــفره 
إلى إيطاليا لممارســــة صناعة الســــينما، 
تلــــك الخطــــوة التــــي أظهــــرت طموحــــه 
وحرصه علــــى تطوير مهاراته الفنية على 
المســــتوى الدولي والاطــــلاع على أحدث 
التقنيــــات الســــينمائية العالميــــة، غاص 
فــــي عالــــم الفن الســــينمائي واســــتوعب 
أسرار صناعة الأفلام من خلال الممارسة 
للأساتذة  المباشــــرة  والملاحظة  المكثفة 

والمخرجين.
عنــــد عودتــــه إلــــى المغرب لــــم يكتفِ 
بــــدور واحــــد أو تخصــــص محــــدد، إنما 
انطلــــق في مســــيرة متنوعــــة امتدت إلى 
والإعلانات  السينمائي  التصوير  مجالات 
متعــــددة  أدوار  بيــــن  فتنقــــل  والإنتــــاج، 
تراوحت بين الممثل الموهوب والمساعد 
المخرج الدقيق، الأمر الذي أظهر طموحه 
اللامحــــدود وقدرتــــه علــــى التعامــــل مع 

جوانب مختلفة من العملية الفنية.
ويحمــــل أحمــــد بولان فــــي قلبه فخرا 
بمدينة ســــلا وجــــذوره المغربية، فترتبط 
شخصيته بهذه المدينة التي تحتل مكانة 
مميزة في التاريخ المغربي والإســــلامي. 
يشــــعر بارتباط قــــوي بتاريخ ســــلا الذي 
يمتــــد عبــــر حقب زمنيــــة متعــــددة، فيبدأ 
من العهــــد الروماني القديــــم، ثم يمر عبر 
والتجــــارة  الشــــهيرة  القرصنــــة  فتــــرات 
البحرية النشــــطة، إلى العصور الحديثة. 
هذا التاريخ الحافل بالأحداث شــــكل وعي 

بــــولان وأثــــر على رؤيتــــه للعالــــم وفهمه 
لهويتــــه الثقافية. إنه يدرك تماماً أن أبناء 
هذه المدينة يحملون فــــي أعماق روحهم 
فخراً بماضيهم وحضارتهم، وهذا الفخر 
قد يُعبر عنه بطــــرق تثير فضول الآخرين 
وقد تثير شــــعوراً بالإقصــــاء لديهم، غير 
أن بــــولان يرى في هذا التعبير عن الهوية 

والانتماء أمرا طبيعيا وضروريا.
باللحظــــات  حافلــــة  طفولتــــه  كانــــت 
السعيدة والذكريات الجميلة التي قضاها 
فــــي بيئة عائلية دافئــــة وثقافية، فنما في 
أحضــــان روابــــط عائلية قوية، وشــــاركت 
عائلتــــه معــــه احتفالاتــــه وزياراتــــه إلى 
المقامــــات والأماكن المقدســــة. إلا أن هذه 
الطفولة كانت تحمل في طياتها صراعات 
داخليــــة متنوعــــة، فعاش بــــولان مقاومة 
للســــلطة الأبويــــة وحــــاول جاهداً كســــر 
القيــــود الاجتماعية التي تحيــــط به، كما 

تأثر بالتفاعل الثقافي مع الآخرين.

وعاش أحمد بولان تجارب شــــخصية 
حافلة بالأحداث المليئة بالآلام والمآسي، 
خاصة خــــلال فترة الســــتينات من القرن 
الماضــــي. كانت هذه الفترة بمثابة صدمة 
ليــــس فقط لبــــولان وعائلته، بــــل للمغرب 
كله، فشهد الزلزال المأساوي الذي ضرب 
مدينــــة أكادير في عــــام 1960، وكانت لهذا 
الحدث تداعيات نفسية واجتماعية امتدت 
إلى كل أنحاء البلاد. تلا هذه الكارثة حدث 
آخــــر وهو وفــــاة الملك محمــــد الخامس، 
الأمر الذي خلق شعوراً جماعياً بالصدمة 
والفقدان في نفوس جميع المغاربة، وترك 
جراحاً في القلوب. سجل بولان بحساسية 
الأثر الذي تركته هذه الأحداث على حياته 
الشــــخصية وحياة عائلتــــه، فامتدت آثار 
هــــذه الكــــوارث إلــــى داخل بيــــت بولان، 
فظهرت مشاهد محبطة تماماً مثل محاولة 
أحد أفراد عائلته الانتحار لأسباب نفسية 

ناتجة عن هذه الكوارث.
ويبين بــــولان كيف تتفاعــــل الأحداث 
التاريخيــــة والجماعية مع حيــــاة الأفراد 
الشــــخصية، وكيف تؤثر بشــــكل مباشــــر 
على أحوالهم اليوميــــة والاجتماعية. كما 
تعقــــدت العلاقات الأســــرية لأســــباب من 
الاختلافات السياســــية بين أفراد العائلة 
والآراء  الــــولاءات  فانقســــمت  الواحــــدة، 
السياسية بين مختلف الأحزاب، وخاصة 
بين الحزب الديمقراطي وحزب الاستقلال، 
الأمر الذي خلق صراعــــاً داخلياً ومحبطاً 
ضمن الأســــرة الواحدة. هــــذه الصراعات 
علــــى  أثــــرت  والاجتماعيــــة  السياســــية 
علاقة بــــولان بوالده، فبدأ يشــــعر بخجل 
مــــن آراء والــــده السياســــية، وأيضاً من 

مظهره وتصرفاته التي كانت تثير انتباه 
الآخريــــن وتجعله محط نقد واســــتغراب. 
ساءت الأحوال عندما فقدت العائلة الكثير 
من ممتلكاتهــــا المادية، الأمــــر الذي أدى 
إلــــى أزمة نفســــية واجتماعيــــة، فاضطر 
بــــولان إلى تــــرك بيته والعيــــش مع عمه، 
وهذا الانفصال والتشــــرد من بيته زاد من 

شعوره بالعزلة والفقدان والحرمان.
ويصف بولان في ســــرده الشــــخصي 
تجربة مليئــــة بالمرارة واليــــأس، فواجه 
في فترة من فترات حياته فشــــلاً دراســــياً 
وضغوطــــاً عائلية من جميــــع الاتجاهات. 
كانــــت والدتــــه منشــــغلة برعايــــة إخوته 
الأصغر ســــناً، الأمــــر الذي جعله يشــــعر 
بالإهمال والحرمان مــــن الاهتمام الكافي، 
وبدأ يشــــعر أنه عبء علــــى عائلته. جاءت 
اللحظــــة الأشــــد قســــوة عندما طُــــرد من 
المدرســــة، وهو حدث كســــر روحه وحطم 
أحلامه التعليمية، وكان هذا الطرد بمثابة 
رســــالة قاســــية له بأن المجتمع والنظام 
الاجتماعي الصــــارم لا يريدان له النجاح. 
كان هذا الطرد مقدمة لمرحلة قاســــية من 
حياتــــه، فاضطر إلــــى التخلي عــــن براءة 
الطفولة والدخول في عالم الشغل والكفاح 
من أجل البقــــاء، وتوجب عليــــه أن يتخذ 
قرارات صعبة وهو لا يزال صغير الســــن 

وغير مستعد نفسياً لها.
 وجد نفســــه يعمل في ورشة خياطة، 
فيقضي ســــاعات طويلة في العمل الشاق 
بجســــد صغير وروح مكسورة. غير أنه لم 
يستسلم لظروفه القاسية، إذ بدأ يفكر في 
مســــتقبله ويحلم بشــــيء أفضل. اكتشف 
طموحــــه الفني الكامن فــــي داخله، وحلم 
بأن يصبح مغنيــــاً أو ممثلاً، وهذا الحلم 
كان بمثابة شعاع أمل في ظلام حياته. كما 
يعالــــج بولان في ســــرده الصعوبات التي 
تواجــــه الشــــباب الفقير فــــي المجتمعات 
الظــــروف  فتؤثــــر  والعربيــــة،  المغربيــــة 
الاقتصاديــــة والاجتماعيــــة علــــى جــــودة 
التعليــــم والفــــرص المتاحــــة، خاصة في 
الأسر التي تعاني من الفقر. يوضح سرده 
كيــــف يُجبر الأطفال في هذه الظروف على 
ترك مقاعد الدراســــة والدخول إلى ســــوق 

العمل في سن مبكرة جدا.
بــــولان  لقــــاء  لحظــــات  وشــــكلت 
المســــرحيين  والكتــــاب  الممثليــــن  مــــع 
الموهوبين نقاط تحول جذرية في مسيرة 
حياتــــه، فغيــــرت هــــذه اللقــــاءات مجرى 
مصيره تماماً ولــــم تترك حياته كما كانت 
عليــــه. من خــــلال هــــذه اللقــــاءات القيمة 
والمصادفات السعيدة، حصل بولان على 
فــــرص فنية لم يكن يتوقعها أو يحلم بها، 
فأتيحت له فرصة الانضمام إلى مشــــاريع 
فنية متميــــزة أظهرت موهبتــــه الحقيقية 
وقدراته الإبداعية التي ظلت مخفية تحت 
طبقات الألم والحرمان. اكتشف بولان من 
خلال هذه التجــــارب أن المعرفة والثقافة 
والعلاقــــات الإنســــانية الحقيقيــــة تلعب 
دوراً أساسياً في تشكيل شخصية الفنان 

وصقل موهبته.
وأدرك أيضاً أهمية العلاقات الإنسانية 
الدافئــــة والداعمــــة فــــي حيــــاة الفنانيــــن 
الشباب الذين يســــعون لتحقيق أحلامهم، 
فالمســــاعدة والتشــــجيع مــــن الآخرين قد 

يكونان الفارق بين النجاح والفشل.
ويُعتبر أحمد بولان مثالا حيا يحتذي 
به جميــــع الشــــباب الذين يســــعون نحو 
تحقيــــق أحلامهم وطموحاتهــــم في عالم 
الفن والإبداع. تجربة حياته من البدايات 
المتواضعة إلى النجــــاح الحالي توضح 
كيــــف أن المثابــــرة والإصــــرار والإبــــداع 
الحقيقــــي قادرة على التغلــــب على جميع 
والاقتصاديــــة  الاجتماعيــــة  التحديــــات 

والنفسية.

اوي 
ّ
{نصوص المرقاة} لمحمد حي

قصص راقصة فوق سحابة الذكريات

من ورشة الخياطة إلى منصات 

التكريم: مسيرة أحمد بولان 

تلهم صناع السينما العربية سرد يعيد صياغة وجع الحرب بلغة شعرية مكثفة 
تبحث في أبعاد الوجود

ــــــل مجموعة ”نصــــــوص المرقاة“ للقاص العراقــــــي محمد حياوي تجربة  تمث
ســــــردية طليعية تتجاوز الواقعية المباشــــــرة نحو فضــــــاءات تأملية عميقة. 
وبصياغة فنية تشــــــبه دقة الصائغ، يمزج حياوي الذاكرة العراقية ومآسي 
الحروب بالخيال العجائبي والرموز السومرية، مستبدلا الحكاية التقليدية 
ببناء جمالي مكثف يشــــــرك القارئ في تفكيك لغته الشعرية المترعة بأسئلة 

الوجود والانتظار.

تكريم مستحق

كاتب يعيد خلق الواقع بصورة أكثر عمقا
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خضير فليح الزيدي

ي ب
الوجود والانتظ

كاتب عراقي

ثقافة

أحمد بولان مثال حي 

يحتذي به جميع الشباب 

الذين يسعون نحو تحقيق 

أحلامهم وطموحاتهم في 

عالم الفن والإبداع

E

{نصوص المرقاة} تعد إضافة 

مهمة إلى القصة العراقية 

ا 
ً
المعاصرة، لأنّها تقدم تصور

ا مختلفا للسرد بعيدا 
ًّ
جمالي

عن المباشرة والتقريرية

ع عبدالرحيم الشافعي
ناقد سينمائي مغربي
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 العــلا (الســعودية) - تشـــهد محافظة 
العُـــلا، فـــي المملكـــة العربية الســـعودية، 
خلال شـــهر يوليو انطلاق موسم الفواكه 
الصيفية، أحد أبرز المواسم الزراعية التي 
تحتفي بوفرة الإنتـــاج وتنوع المحاصيل، 
فـــي امتـــداد لإرث زراعـــي عريـــق ارتبط 

بالإنسان والأرض عبر قرون طويلة.
ويُســـلّط الموســـم الضوء على عدد من 
الفواكه التي تشـــتهر بها مزارع العُلا، من 
بينها العنـــب والمانجو والتـــين والرمان، 
حيـــث تبـــدأ هـــذه المحاصيـــل تباعًـــا في 
الوصول إلـــى مراحل النضـــج والقطاف، 

وســـط جهـــود متواصلـــة مـــن المزارعين 
للمحافظة على جودة الإنتاج واستدامته.

وتعكـــس الفواكه الصيفيـــة في العُلا 
ثراء المشـــهد الزراعـــي بالمحافظة وتنوع 
منتجاته، في ظل بيئة طبيعية أسهمت في 
إنتاج أصناف متعـــددة تحظى بإقبال من 

الأهالي والزوار خلال موسم الحصاد.
وتقـــدم محافظـــة العُلا خلال موســـم 
الفواكـــه الصيفية تجربةً ســـياحية تجمع 
ثـــراء الواحـــة الزراعيـــة وفنـــون الطهي 
المحليـــة، حيـــث تنتقل محاصيل الموســـم 
من بســـاتين النخيل والمـــزارع إلى موائد 

تحتضنهـــا  التـــي  والمقاهـــي  المطاعـــم 
البيـــوت الطينية التاريخية، أو تتوســـط 
واحـــات النخيـــل، أو تقع فـــي المنتجعات 
الصحراوية، لتمنح الزوار رحلةً يتعرفون 
من خلالها علـــى نكهات العُلا الأصيلة في 
بيئات تعكس هويتها الزراعية والثقافية، 

وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية.
ويستمر موسم الفواكه الصيفية حتى 
22 يوليو الجاري، ويشهد ذروة إنتاج عدد 
من أشـــهر محاصيل العُـــلا، وفي مقدمتها 
البرتقال والعنب والمانجو والتين والرمان، 
التي تشـــتهر بها مزارع الواحة، إذ تُقطف 

م طازجـــة،  الثمـــار فـــي موســـمها وتُقـــدَّ
أو تدخـــل فـــي إعـــداد أطبـــاق وحلويات 
ومشروبات تســـتلهم المطبخ المحلي بروح 
عصرية، مع المحافظة على أصالة المكونات 

ونكهاتها الطبيعية.
وتُعد المطاعم التراثية التي تحتضنها 
البيوت الطينيـــة في البلدة القديمة إحدى 
أبرز المحطـــات التي تســـتعرض الموروث 
م الأطباق وســـط  الغذائي للعُلا، حيث تُقدَّ
أجـــواء تســـتحضر تاريخ المـــكان وعمارة 
الواحة، فيما توفر المطاعم والمقاهي المطلة 
الصحراوية،  والمنتجعـــات  المـــزارع،  على 
تجـــارب تـــذوق تجمـــع النكهـــات المحلية 
وإطلالات النخيـــل والتكوينات الصخرية 
والطبيعـــة الصحراويـــة التـــي تتميز بها 

المحافظة.
وتحضـــر تمـــور العُـــلا في عـــددٍ من 
الأطبـــاق والمخبـــوزات والحلويـــات، إلى 
جانب اســـتخدامها في وصفـــات مبتكرة 
تعكس مكانة النخلة بوصفها رمزًا للواحة 
وركيزةً في تاريخها الزراعي، فيما توظف 
الحمضيـــات المحلية في إعداد الســـلطات 
مستفيدةً  الخفيفة،  والأطباق  والمشروبات 
مـــن تنوع أصنافهـــا وجودتها، إلى جانب 
حضـــور المانجو والعنـــب والتين والرمان 
في قوائـــم الطعام التي تحتفي بمحاصيل 

الموسم.
تـــذوق  علـــى  التجربـــة  تقتصـــر  ولا 
النكهات، بل تمتـــد إلى التعرف على رحلة 
المحصول مـــن المزرعـــة إلى المائـــدة، وما 
يرتبط بها من ممارســـات زراعية متوارثة 
أســـهمت عبر الأجيـــال في تشـــكيل هوية 
العُلا الغذائية، وجعلـــت منتجات الواحة 
عنصرًا رئيسًا في التجربة السياحية التي 
تقدمهـــا المحافظـــة لزوارها. ويُعد ســـوق 
المزارعين بالمنشـــية إحدى أبـــرز محطات 

الموســـم، إذ يتيح للـــزوار شـــراء الفواكه 
الطازجة مباشـــرةً من المزارعين، والتعرف 
على أصنافها المحليـــة، وتذوقها في ذروة 
نضجها، إلى جانب الاطلاع على منتجات 
الأسر المنتجة والمشـــروعات المنزلية التي 
تعتمـــد في صناعاتها على محاصيل العُلا 

الموسمية.

ويجســـد موســـم الفواكـــه الصيفية، 
الذي يُعد باكورة مواســـم ”خيرات العُلا“ 
الســـنوية، التكامل بين الزراعة والسياحة 
والثقافـــة، مـــن خـــلال تحويـــل محاصيل 
الواحة إلى تجارب ضيافة متكاملة تعكس 
أصالة المكان، وتســـهم في دعم المزارعين، 
وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات المحلية، 
وإبـــراز الموروث الزراعي للعُلا بأســـاليب 
معاصرة تمنح الزائر تجربة ترتبط بالمكان 

وتاريخه ونكهاته.
كما يقدم الموســـم مجالا لرواد الأعمال 
والأســـر المنتجـــة لاســـتغلال المحاصيـــل 
المحلية في ابتكار ســـلع غذائية ومعالجة 
ذات قيمة مضافة، مثل العصائر والمربيات 
والفواكه المجففة والحلويات وما شـــابه، 
مما يســـهم فـــي تنويع أوجه الاســـتخدام 
وخلـــق اســـتثمارات مرتبطـــة بالزراعـــة 
المحلية. وبحســـب مسؤولين، يظهر موسم 
الفواكه الصيفية تكامـــل القطاع الزراعي 

والاقتصـــادي فـــي المحافظـــة، حيث يربط 
بين مراحل الإنتاج والتســـويق والمعالجة 
الغذائيـــة، مـــا يزيـــد مـــن الاســـتفادة من 
المحاصيل المحلية، ويســـاعد على توسيع 
ويعمل  والمتوســـطة،  الصغيرة  المشـــاريع 
على تحسين أداء سلاسل القيمة في المجال 
الزراعي. وبحسب المنظمين، يتجاوز إنتاج 
مزارع العـــلا من الفواكـــه الصيفية 4.900 
طن كل عـــام، وتضـــم المنطقة أكثـــر من 7 
آلاف مزرعة يعمل فيها نحو 5 آلاف مزارع، 
يســـتفيدون من التـــراث الزراعي الموروث 
والطبيعة التـــي تتميز بها العلا، مما أدى 
إلـــى تميـــز منتجاتهـــا من حيـــث الجودة 
والتنـــوع. ويُعد موســـم الفواكه الصيفية 
أول مواسم ”خيرات العُلا“ السنوية، التي 
تحتفي بالإنتاج الزراعي في محافظة العُلا 
على مدار فصول السنة، حيث يتبعه خلال 
الأشهر القادمة موسم العُلا للتمور مع بدء 
جني المحصول، ثم مواســـم أخرى تشـــمل 

البرغرينا والحمضيات وعسل العُلا.
ويجسد الموسم توازنًا بين الممارسات 
الزراعية المتوارثة والتقنيات الحديثة التي 
تســـهم في المحافظة على الموارد الطبيعية 
وتعزيـــز اســـتدامة الإنتـــاج الزراعي، كما 
يتيح المجال للأســـر المنتجة والمشروعات 
المنزلية الاســـتفادة من المنتجات الزراعية 
المحلية وتقديمها في صور متنوعة تعكس 

الهوية الزراعية للمحافظة.
ويأتي موســـم الفواكه الصيفية ليؤكد 
اســـتمرار العُلا في تقديم نمـــوذج زراعي 
التنمويـــة  والفـــرص  الإرث  بـــين  يجمـــع 
الحديثـــة، مـــن خـــلال منتجات موســـمية 
تعكـــس تنـــوع مواردها الطبيعيـــة وثراء 
بيئتها الزراعية، وتسهم في دعم استدامة 
القطـــاع الزراعي وتعزيـــز حضوره ضمن 

المشهد الاقتصادي للمحافظة.

 باريس - في قلب العاصمة الفرنســـية 
باريس، حيث الازدحام والحياة السريعة، 
تنبثق قصة إنســـانية تحمل دفئًا وصدقًا 
يفوقان كل التحديات. هي قصة الســـيدة 
زينب القادري، امرأة مهاجرة من المغرب، 
تمكنت من تحويل حلم بسيط إلى مبادرة 
تنبض بالحب والعطـــاء، حتى أصبحت 
تُعـــرف فـــي الأحيـــاء الباريســـية وعلى 
منصـــات التواصـــل الاجتماعـــي باســـم 
”ملكة الكسكس“. لم يكن هذا اللقب مجرد 
ترف أو دلالة على مهارتها في الطهي، بل 
هو شهادة على القدرة الكبيرة للمبادرات 
الإنســـانية علـــى بناء جســـور التواصل 

والتضامن بين الناس.

ولـــدت زينـــب فـــي عائلـــة مغربيـــة 
متواضعة، في إحدى القرى التي يتغلغل 
فيها عبق الطبيعة وأصالة التقاليد. كانت 
الأسرة بسيطة، لكنها غنية بالحب والقيم 
التي تراكمت عبر أجيال. نشأت بين يدي 
والدتهـــا الكفيفـــة، التـــي لم يكـــن لديها 
سوى قوتها وقلبها الكبير. تعلمت زينب 
فنون الطبخ منذ نعومـــة أظافرها، حيث 
كانت تســـاعد والدتها في إعداد وجباتها 
اليومية. كان الطبخ بالنســـبة لها وسيلة 

للتواصل مع أمها، كما كان أيضا مدرسة 
تعلمـــت فيهـــا دروس الصبـــر والإصرار 
والفن والاهتمام بـــأدق التفاصيل. خلال 
ســـنواتها الأولى، أدركت زينب أن الطبخ 
ليس مجرد تحضير وجبة، بل لغة تعبير 
عن المحبـــة والاحتواء. وكان الكســـكس، 
الطبـــق المغربـــي الأصيل، يحتـــل مكانة 
خاصـــة في قلبها، فقـــد كان رمزًا للعائلة 
والاحتفال، وذاكرة حيـــة للأيام الجميلة 
التـــي قضتها فـــي مطبـــخ والدتها. هذه 
الذكريـــات رافقتها عندما قـــررت الهجرة 

إلى بلاد الغربة.

تحديات ومكونات الحلم

اســـتقرت زينب في باريـــس، المدينة 
التـــي لا تنـــام، حيـــث واجهـــت تحديات 
وحواجز لا حصر لهـــا. لا يكفي أن تكون 
ماهـــرة في الطهـــي، فأن تكـــون مهاجرة 
يعنـــي أن تتعامل مع ثقافـــة جديدة، لغة 
مختلفـــة، وضغوط مادية كبيـــرة. عملت 
زينـــب فـــي تنظيـــف المكاتـــب، وظيفة لا 
تُطاق أحيانًا من شدة التعب، لكنها كانت 

مصدر رزقها الوحيد.
لكـــن قلبهـــا لـــم ينجرف مـــع صخب 
المدينـــة، بل ظـــل يحتفـــظ بحلـــم لطالما 
راودها: أن تقدم شـــيئًا بسيطًا يمكنه أن 
يصنع فرقًا كبيرًا في حياة الناس. حلمها 
كان تقديم طبق الكسكس للمحتاجين في 
الشوارع، كرسالة تضامن ومحبة في زمن 

تكاثرت فيه الوحدة والغربة.
ذات ليلـــة، رأت زينـــب حلمًـــا مؤثرًا: 
كانت تحضر الكسكس في مطبخ بسيط، 
وتخرج إلى الشـــوارع حيـــث كان الناس 
يجتمعـــون حولهـــا بابتســـامات حانية، 
يتقاسمون الطعام والفرح. استيقظت من 
نومها بقناعة عميقة بـــأن عليها تحويل 
هذا الحلم إلى واقع. لم يكن الأمر بسيطًا، 

لكنها بـــدأت بتجهيز أول وجبة منها في 
مطبـــخ منزلها وحدها. تلك اللحظة كانت 
بداية لسلســـلة من الأحـــداث التي غيرت 
مجرى حياتهـــا وحياة كثيريـــن حولها. 
بدأت تحضر الكسكس بانتظام عدة مرات 
في الأسبوع، ثم تأخذ صحنها الكبير إلى 
الشـــارع لتوزيعـــه مجانًا علـــى الجميع، 

خصوصًا المحتاجين منهم.
إعداد وجبة الكسكس التقليدية مهمة 
ليســـت بالسهلة، فكل عنصر فيها يحتاج 
إلى دقة وعناية. تبدأ زينب يومها بزيارة 
الســـوق حيـــث يعرفهـــا التجـــار جيدًا، 
يرحبون بها بلطـــف ويقدمون لها أفضل 
الخضـــراوات واللحوم، أحيانًا بأســـعار 
مخفضـــة أو حتـــى كهدايـــا صغيرة لبث 
روح الدعم والتشـــجيع. تشـــتري كميات 
كبيرة مـــن الجـــزر والكوســـا والبطاطا 
الحلوة واللفت والحمص، بالإضافة إلى 
أجود أنواع الســـميد الـــذي تفخر بأنها 
تعتني به بعناية فائقة. السميد، العنصر 
الأساســـي في طبق الكسكس، يتم غسله 
وفركه ويُبخـــر أكثر من مرة حتى يصبح 
هشًـــا وخفيفًا، وهذه الطريقـــة التقليدية 
التـــي تحرص عليها تعكـــس روح الطبق 
الأصيلـــة. العمليـــة تســـتغرق ســـاعات 
طويلة فـــي المطبخ، رغم أنها ترهقها بعد 
يوم عمل متواصل، لكن شغفها وحبها لما 
تفعله يدفعانها إلى الاســـتمرار دون ملل. 
لا تتحرك زينـــب إلا وقد ملأ قلبها الفرح، 
لأنهـــا تعلـــم أن كل طبق ســـتقدمه يحمل 
رســـالة حـــب وتضامن لكل مـــن يحصل 

عليه.

طابع إنساني

بمجـــرد أن تحمـــل أواني الكســـكس 
الثقيلـــة وتصل إلى المكان الذي اختارته، 
تبـــدأ اللحظـــة الســـاحرة. يقـــوم الناس 
بالتجمـــع حولها، بعضهـــم يأتون بدافع 
الفضـــول، والآخرون يأتون للوصول إلى 
وجبة دافئـــة في يوم بـــارد أو للتخفيف 
مـــن جوعهـــم وقســـوة الحيـــاة. لا يكون 
الأمـــر مجرد توزيـــع طعام، بـــل هو لقاء 
إنســـاني حميم، لقاء بـــين أرواح تحتاج 
إلى أن تشـــعر بأنها ليست وحدها. تزين 
هذه اللحظـــات أحيانًا حركات بســـيطة 
مـــن العزف أو حضور موســـيقي يضيف 

أجواءً احتفاليـــة، يصبغ المكان بالبهجة. 
وتتبـــادل الأحاديث والضحـــكات، ويبدأ 
الغربـــاء بالتعرف علـــى بعضهم، فتتولد 

صداقات جديدة وأمل يتجدد.
انتشـــرت قصـــة زينب بســـرعة عبر 
وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي، حيـــث 
ويشـــاركون  يتابعونهـــا  النـــاس  بـــدأ 
لحظاتهـــا تأثـــرًا بروحهـــا الإنســـانية. 
حصـــدت مئات الآلاف مـــن المتابعين على 
تيك تـــوك وإنســـتغرام، الذيـــن أعجبوا 
بتواضعهـــا وعفويتهـــا وحرصهـــا على 
نشـــر رســـالة المحبة من خلال الكسكس. 
لم تقتصـــر المتابعة على مجرد الترحاب، 
بـــل تطور الأمر إلى دعـــم مادي ومعنوي 
يســـاعدها على الاســـتمرار في التوســـع 
في مبادراتها. أصبحت هاشـــتاغات مثل  
#كسكس_المشاركة تشكل منصة تواصل 
تجمع بـــين الناس من خلفيـــات مختلفة 

تتقاسم نفس الرغبة في الخير والمحبة.

ومع مرور الوقت، لـــم تقتصر جهود 
زينب على تقديم وجبات الكســـكس فقط، 
بل وســـعت نطاق عملها ليشـــمل توزيع 
الأغطية والملابس الشتوية على المشردين 
والمحتاجـــين خـــلال الفصـــول البـــاردة. 
والمتابعـــين  المجتمـــع  دعـــم  اســـتثمرت 
لتنظيـــم حملات تضامنيـــة تدخل الدفء 
على سكان الشـــوارع في أسوأ الظروف. 
ظل هدفها واضحًا دائمًا: إدخال البسمة 
والســـرور على وجـــوه مـــن يعانون من 
الوحدة والعوز، باستخدام أبسط وسائل 

دعم ممكنة وأكثرها إنسانية.

الإعلام وتأثير المبادرة

حظيت قصـــة زينب باهتمام واســـع 
من وســـائل الإعلام الفرنسية التي روت 
قصتها كرمز للأمل والتآزر داخل مجتمع 
متنـــوع الثقافات والخلفيـــات. بثت قناة 

”فرانس2“ تقريرا تناول قصتها وأسلوب 
حياتهـــا، فاســـتقطب ذلـــك اهتمامًا أكبر 
وعـــزز مكانتهـــا كمثـــال يُحتـــذى به في 
العمل الخيري الشعبي. أصبحت المبادرة 
دراسة حالة واقعية عن كيف يمكن للفرد 
الواحد أن يحدث فارقًا حقيقيًا إذا ما آمن 

برسالته وعمل بجد وإخلاص.
وفي الوقت الذي تعاني فيه الثقافات 
المغاربية من نظرة نمطية أحيانا، جاءت 
مبادرة زينب لتُبـــرز صورة أخرى لطيفة 
وحقيقيـــة مبنيـــة علـــى الكـــرم والطيبة 
الثقافـــات  بـــين  الجمـــع  والاحتـــرام. 
والصحبـــة فـــي لحظـــة يملؤهـــا الدفء 
الإنســـاني ســـاهم فـــي تعزيـــز التفاهم 
المتبـــادل وكســـر الحواجـــز الاجتماعية 
والثقافية. الكسكس، ذلك الطبق الشعبي 
العريـــق، تحـــول إلى رمز نبيـــل للوحدة 
حدود  متجـــاوزا  المشـــتركة،  الإنســـانية 

الجغرافيا والهوية.

الثمار تقطف في موسمها 

م طازجة، أو تدخل في 
َّ

قد
ُ
وت

إعداد أطباق ومشروبات 

تستلهم المطبخ المحلي 

بروح عصرية

الطبخ بالنسبة لزينب كان 

وسيلة للتواصل مع أمها، 

وأيضا مدرسة تعلمت 

فيها الصبر والإصرار والفن 

والاهتمام بأدق التفاصيل

رمز نبيل للوحدة الإنسانية المشتركة

نموذج زراعي يجمع بين الإرث والفرص التنموية 

زينب القادري: قصة امرأة صنعت من حلم الكسكس 
جسرا للمحبة والتضامن في شوارع باريس

{ملكة الكسكس} استطاعت أن تصنع موجة خير تتخطى حدود الحي والمدينة
اســــــتطاعت المغربية زينب القــــــادري الملقبة بـ“ملكة الكســــــكس“ أن تحول 
حلمها البسيط إلى مبادرة إنسانية تحدت حدود الحي والمدينة الباريسية 
ــــــرز أن المبادرات الإنســــــانية على بســــــاطتها قادرة على بناء جســــــور  لتب
التواصــــــل بين الناس. كان حلم زينب تقديم طبق الكســــــكس للمحتاجين 
في الشــــــوارع، كرســــــالة تضامن ومحبة فنجحت فــــــي حلمها، ثم طورت 
مبادرتها ووســــــعت نطاق عملها ليشمل توزيع الأغطية والملابس الشتوية 

على المشردين والمحتاجين.

لا: 
ُ

نكهات فواكه الع

تجربة سياحية تجمع ثراء الواحة الزراعية وفنون الطهي المحلية

الطيب ولد العروسي

ة ن الف ة ا ال قل ف ا

كاتب جزائري

ُ



علـــى  الســـتار  أســـدل   - نيويــورك   
منافســـات بطولة كأس العالم لكرة القدم 
2026، بمشـــهد ختامـــي مثيـــر تـــوج فيه 
منتخب إســـبانيا بطـــلا للمونديال على 

حساب الأرجنتين بالفوز 1 – صفر.
وشــــهدت البطولة، التي شــــارك فيها 
48 منتخبا لأول مــــرة، لمحات فنية رائعة 
مــــن بعــــض اللاعبين، وتألقــــا كبيرا على 
مســــتوى صــــراع الهدافين، بــــل وأيضا 
صناعة اللعب، حيث إن المســــاهمين في 
تســــجيل الأهداف كانــــت بينهــــم معركة 

خاصة.
احتفــــظ  المونديــــال  نهايــــة  ومــــع 
الفرنســــي مايــــكل أوليســــه لاعــــب بايرن 
ميونخ الألمانــــي، بصدارة قائمة صانعي 
الأهداف، بعدما أهدى 7 تمريرات حاسمة 

لزملائه.
ويبعتد أوليسه بفارق مريح عن أقرب 
منافســــيه، مســــتفيدا من مبــــاراة تحديد 
المركــــز الثالــــث، والتــــي ورغم خســــارة 
فرنســــا فيها 4 – 6، فإنــــه قد صنع هدفين 
لزملائــــه، ليرفع حصيلتــــه التهديفية في 

التمريرات الحاسمة إلى 7.
مجــــرد  أوليســــه  إنجــــاز  يكــــن  ولــــم 
صــــدارة عابــــرة في النســــخة الحالية، بل 
إن هــــذا الرقــــم وضعه مباشــــرة في قاعة 
مشــــاهير المونديال عبــــر التاريخ، بعدما 
تخطى الرقم القياســــي لعــــدد التمريرات 
الحاســــمة في نسخة واحدة (5 تمريرات)، 
مســــجلا اســــمه بجانب أســــاطير خالدة 
مثل الألماني بيير ليتبارســــكي في نسخة 
1982، والأرجنتيني دييجــــو مارادونا في 
مونديال 1986، والألماني توماس هاســــلر 
فــــي مونديــــال 1994، والبولنــــدي روبرت 

جادوشا في مونديال 1974.
ويتشارك المركز الثاني، 5 لاعبين، من 
بينهم فرنســــي آخر وهو كيليــــان مبابي، 
والنرويجــــي مارتن أوديجــــارد، بالإضافة 
إلى المغربــــي إبراهيم دياز، والأرجنتيني 
برونــــو  والبرازيلــــي  ميســــي،  ليونيــــل 

جيماريش، برصيــــد 4 أهداف صنعها كل 
منهم، حســــبما ذكر موقع الاتحاد الدولي 

لكرة القدم ”فيفا“.
وبرصيد 3 تمريرات حاسمة، يتقاسم 6 
نجوم المركز الثالث، وهم روبرتو ألفارادو 
”المكســــيك“، وفلوريان فيرتــــز ”ألمانيا“، 
وأنتوني جــــوردون ”إنجلترا“، وأندرياس 
شــــيلدروب ”النرويج“، وألكســــاندر إيزاك 

”السويد“، وبوكايو ساكا ”إنجلترا“.
 ولـــم تقتصـــر ملامـــح التألـــق على 
الصـــدارة فقط، بل شـــهدت قائمة أفضل 
صانعـــي الأهداف حضـــورا عربيا لافتا، 
بعدما تســـاوى عدد مـــن النجوم برصيد 
تمريرتين حاســـمتين، يتقدمهم المصري 
محمد صلاح الذي يواصل قيادة منتخب 
بـــلاده بخبرتـــه وتأثيـــره، إلـــى جانـــب 
الجزائري حسام عوار، والتونسي حنبعل 
المجبري، والمغربي أشرف حكيمي، في 
انعـــكاس واضـــح للتطور الكبيـــر الذي 
تشهده المنتخبات العربية على الساحة 

ذاتـــه  الرصيـــد  ويشـــاركهم  العالميـــة. 
الألماني جوشوا كيميتش، والسويسري 
يوهـــان مانزامبـــي، والهولنـــدي ريـــان 
كريـــس  والنيوزيلنـــدي  جرافينبيـــرش، 
وود، والسنغالي إيليمان نداي، والثنائي 

الإسباني مارك كوكوريا وداني أولمو.
وتبرز هـــذه الأرقـــام القيمـــة الفنية 
التي يقدمها نجوم مونديال 2026، بعدما 
تجاوز متصدرو قائمة صناع الأهداف ما 
تحقق في النســـخ الأخيرة مـــن البطولة، 
ففي مونديالي قطر 2022 وروســـيا 2018، 
لـــم يحتـــج أفضـــل صانعي اللعـــب إلى 
أكثر من ثلاث تمريرات حاســـمة لاعتلاء 
الصـــدارة، وهو الرقم الـــذي حققه آنذاك 
ليونيل ميســـي وهـــاري كيـــن وأنطوان 
غريزمـــان، كما تكرر المشـــهد في نســـخ 
أقـــدم، مثل جنوب أفريقيا 2010 وفرنســـا 
1998، مـــا يعكس الارتفـــاع الملحوظ في 
خلال  والإبداعية  الهجوميـــة  المعـــدلات 

النسخة الحالية.

 - المتحــدة)  (الولايــات  نيوجيرســي   
أثبت المنتخب الإســـباني لكرة القدم، أن 
إنجازه التاريخي فـــي كأس العالم 2010 
لم يكن مجـــرد صدفة، بعدما كرر الإنجاز 

وتوج بلقبه العالمي الثاني.
مثلمـــا حـــدث قبـــل 16 عامـــا، جمع 
المنتخب الإســـباني بين لقبي كأس أمم 
أوروبـــا وكأس العالم، لكنـــه هذه المرة 

حقق إنجازات تتجاوز ذلك.
وأصبحت إســـبانيا أول دولة تجمع 
في الوقت نفســـه بين لقبـــي كأس العالم 
للرجال والسيدات، بعدما جاء الفوز على 
الأرجنتيـــن 1 – صفر في نهائي مونديال 
2026 بعـــد أيام قليلة من تتويج منتخبي 
الرجال والســـيدات تحت 19 عاما بلقبي 

بطولة أوروبا.
وبحســـب هيئة الإذاعـــة البريطانية 
منتخبـــات  أحـــرزت  ”بي.بي.ســـي“، 
إسبانيا للرجال والسيدات 16 لقبا خلال 
الأعوام الخمســـة الماضية، عبر مختلف 
الفئات الســـنية من تحت 17 عاما وحتى 
المنتخب الأول، ومن بينها أيضا ذهبية 

كرة القدم في أولمبياد باريس 2024.

جيل جديد

وترك الجيل الذهبي الجديد، بقيادة 
القائـــد رودري، الفائـــز بجائـــزة الكـــرة 
الذهبيـــة لأفضل لاعب فـــي البطولة، إلى 

جانب الشباب باو كوبارسي 
ولامين يامال وداني أولمو، 

بصمته الواضحة، 
ليخلف جيل أبطال 

2010 الذي ضم 
إيكر كاسياس 

وأندريس 
إنييستا وتشافي 

هيرنانديز 
وسيرخيو راموس.

وكتبت صحيفة 
موندو ديبورتيفو 

”إنها مباراة ستغير تاريخ 
بلد وجيل كامل إلى 
الأبد. لم يعد ينبغي 

لإسبانيا أن تنظر إلى 
عام 2010 باعتباره تجربة 

استثنائية لن تتكرر“.
وأعرب أوناي 

سيمون، حارس 
المرمى، الذي لم 

يستقبل سوى 
هدف واحد 
في ثماني 
مباريات، 

وسجل رقما 
قياسيا في 

كأس العالم 
بالحفاظ 

على نظافة 
شباكه لمدة 

649 دقيقة 

عبر نســـختين متتاليتين، عـــن أمله في 
استمرار النجاح.

وقال ســـيمون ”انتظرنـــا 16 عاما من 
أجـــل هذه اللحظـــة. آمـــل أن ننتظر هذه 
المـــرة أربعة أعوام فقـــط للحصول على 

النجمة التالية“.
وكانت إســـبانيا قد أحرزت لقب كأس 
أوروبا أيضا عام 2012، لكنها خرجت من 
دور المجموعات فـــي كأس العالم 2014، 
ثم من دور الـ16 في نسختي 2018 و2022.

عودة إلى طريق الانتصارات

وعاد المنتخب الإسباني إلى منصات 
التتويـــج بإحراز لقـــب كأس أمم أوروبا 
2024، ومنذ ذلك الحين حافظ على سجله 
خاليا من الهزائم في 38 مباراة، علما بأن 
خسارته بركلات الترجيح أمام البرتغال 
في نهائـــي دوري الأمـــم الأوروبية العام 

الماضي تحتسب رسميا تعادلا.
ويقف وراء هذا النجاح المدرب لويس 
دي لا فوينتي، الذي تولى المسؤولية عام 
2023، ولم يخسر سوى ثلاث مباريات من 

أصل 49 لقاء قاد خلالها المنتخب.
ولم يـــأت دي لا فوينتي من مســـيرة 
تدريبيـــة ناجحة مع الأنديـــة، بل أمضى 
ســـنوات طويلة مدربا لمنتخبي إسبانيا 
تحـــت 19 وتحت 21 عامـــا، وهو ما جعله 
يعـــرف عـــددا كبيرا مـــن اللاعبيـــن منذ 

سنوات.
وقال دي لا فوينتي ”أشعر 
بفخر كبير بهذا 
الجيل من اللاعبين 
الذين نشأوا على 
هذه الفلسفة، 
وحافظوا عليها، 
وطوروها، وقدموا 
نموذجا يحتذى 
به كفريق وعائلة. 
إنهم لاعبون رائعون 
ويتمتعون بموهبة 

استثنائية“.
وقال الظهير الأيمن بيدرو بورو 
”لقد آمن بي منذ اللحظة الأولى، 
ليس فقط في كأس العالم، بل منذ 
ظهوري الأول معه في منتخب 

تحت 21 عاما“.

هيمنة في الأداء

وفرض المنتخب 
الإسباني 
أسلوبه 
على جميع 
منافسيه، 
معتمدا على 
الاستحواذ 
والتمريرات 
الدقيقة، بعدما 
بدأ مشواره 
بتعادل سلبي مفاجئ 

أمام منتخب الـــرأس الأخضر، الذي كان 
يشـــارك في المونديال للمرة الأولى، قبل 
أن يبلـــغ ذروة مســـتواه بالفوز 2 – صفر 
علـــى فرنســـا، المرشـــحة الأبـــرز للقب، 
فـــي الدور قبل النهائي، ثـــم التغلب على 
الأرجنتيـــن بقيـــادة ليونيل ميســـي في 

النهائي.
وقـــال ســـيمون ”الحفاظ علـــى هذا 
الأسلوب في اللعب، وعلى هذا المستوى 
من التركيز خلال ثماني مباريات، هو ما 

منحنا اللقب“.
وكان الفريـــق هـــو النجـــم، إذ قـــدم 
اللاعب الأبرز يامال بطولة هادئة نسبيا 
بمســـتواه المعهـــود، حيث ســـجل هدفا 
واحدا وصنع هدفا واحدا، لكن بالنسبة 
لدي لا فوينتي، كان هناك شيء آخر مهم.
وقال المدير الفني ”ممتن للغاية لأنه 
ضحى بنفسه من أجل مصلحة الفريق“.

ووضع الاتحاد الإسباني لكرة القدم 
برنامجـــا خاصـــا للاحتفـــال بالمنتخب 
بعـــد التتويج بكأس العالـــم 2026، حيث 
مـــن المتوقع أن تهبط طائـــرة المنتخب 
فـــي مطـــار أدولفـــو ســـواريز مدريـــد – 
باراخاس، وتتجـــه البعثة فور وصولها 
إلى مقر الإقامة في أحد فنادق العاصمة، 
للحصـــول علـــى الراحة وتنـــاول وجبة 
الغـــداء، اســـتعدادًا لانطـــلاق الفعاليات 
الرسمية والشـــعبية، وفقًا لصحيفة آس 

الإسبانية.
وتبـــدأ الزيارات الرســـمية للمنتخب 
الإســـباني بعـــد الوصـــول بحوالـــي 3 
ســـاعات، حيـــث ســـيكون في اســـتقبال 
اللاعبين الملك فيليبي الســـادس وأفراد 
العائلة المالكة في قصـــر ”لا زارزويلا“، 
وعقب انتهاء الاســـتقبال الملكي، تتوجه 
بعثـــة الماتادور إلى قصـــر ”لا مونكلوا“ 
للقـــاء رئيس الـــوزراء الإســـباني بيدرو 

سانشيز.
لمنتخب  الاحتفالية  الجولة  وتنطلق 
إســـبانيا عبر حافلة مكشوفة في شوارع 
العاصمة مدريد، وتختتم بالوصول إلى 
ساحة ”ســـيبيليس“ الشهيرة حيث تُقام 
الرئيســـية  والمنصة  الكبرى  الاحتفالية 
المشـــجعين  مـــع  المباشـــر  للتواصـــل 

والاحتفال بالمونديال.
وبحسب التقارير، تسببت الاحتفالات 
في إســـبانيا فـــي وفاة مأســـاوية، حيث 
توفـــي صبـــي يبلغ مـــن العمـــر 13 عاما 
في بلـــدة رودريغو عندمـــا صدمه عمود 
حجري لنافورة انهار بسبب وزن العديد 

من الأشخاص الآخرين.
بإصابـــة  محليـــة  تقاريـــر  وأفـــادت 
شـــخصين آخرين جراء ســـقوط العمود 
على مـــن كانوا يقفون في مياه النافورة. 

وأعلنت البلدة الحداد لمدة ثلاثة أيام.
تـــوج،  الإســـباني  المنتخـــب  وكان 
الأحـــد، بلقبه الثانـــي فـــي كأس العالم 
للرجـــال، بعدمـــا تغلب علـــى الأرجنتين 
بهدف نظيف ســـجله فيـــران توريس في 

الوقت الإضافي.
وشـــهدت المبـــاراة النهائيـــة، التي 
أقيمت فـــي ولاية نيوجيرســـي، حضور 
الملك فيليب السادس وأفراد من العائلة 
المالكة، إلى جانب رئيس الوزراء بيدرو 
سانشـــيز، الـــذي كتب عبـــر منصة إكس 
عقـــب التتويـــج: ”نحـــن أبطـــال العالم. 

منتخبنا مذهل. شكرا لك أيها الفريق“.

 نيوجيرســي (الولايــات المتحدة) - لم 
يكن نهائي كأس العالم 2026 بين إسبانيا 
والأرجنتين مجرد مباراة لحســـم اللقب، 
بـــل تحول إلـــى لحظة تاريخية جســـدت 
انتقال الشعلة بين جيلين من عظماء كرة 
القدم، بعدما خطفت دموع ليونيل ميسي 
وعناقـــه مع لاميـــن يامال الأنظـــار عقب 

صافرة النهاية.
وتــــوج المنتخــــب الإســــباني بلقبــــه 
العالمي الثاني بعد فوزه على الأرجنتين 
بنتيجــــة 1 – 0 بعــــد التمديد، فــــي مباراة 
ســــتظل محفورة في ذاكرة الجماهير لما 
حملته من مشــــاهد إنســــانية مؤثرة، إلى 

جانب الإثارة الكروية.
وبعد انتهاء اللقاء، توجه لامين يامال 
مباشــــرة إلــــى ليونيــــل ميســــي، ليتبادل 
النجمان عناقًا طويــــلاً ومؤثرًا، في لقطة 
اعتبرها كثيرون رمــــزًا لانتقال الراية من 
أحــــد أعظم لاعبي التاريــــخ إلى أحد أبرز 

نجوم الجيل الجديد.
ويحمــــل المشــــهد دلالــــة خاصــــة، إذ 
يجمع بين أســــطورة برشلونة التاريخية 
وأحد أبرز المواهــــب التي تواصل كتابة 

تاريخها بقميص النادي الكتالوني.
ورصدت عدســــات المصورين ليونيل 
ميســــي وهو يذرف الدمــــوع بعد صافرة 
النهايــــة، قبــــل أن يجلــــس علــــى أرضية 
الملعــــب متأثرًا بخســــارة النهائي، بينما 

كان لاعبو إسبانيا يحتفلون بالتتويج.
كما ظهــــر النجم الأرجنتينــــي متأثرًا 
خلال مراســــم التتويــــج، إذ ذرف الدموع 
مجددًا أثناء تسلمه الميدالية الفضية من 
رئيس الاتحــــاد الدولي لكرة القدم جياني 
الأميركي  الرئيــــس  بحضور  إنفانتينــــو، 

دونالد ترمب.
ورغــــم تلك المشــــاهد، بقيــــت صورة 
العناق بين ميســــي ويامال الأكثر تداولاً 
علــــى منصــــات التواصــــل الاجتماعــــي، 
باعتبارها واحــــدة من أبرز لقطات نهائي 

كأس العالم.
هــــذه  أن  رياضيــــة  أوســــاط  وتــــرى 
المباراة قد تكون الأخيرة لليونيل ميسي 
مــــع منتخب الأرجنتين فــــي كأس العالم، 
بعدما صنع مسيرة استثنائية قاد خلالها 
منتخــــب بلاده للتتويــــج بمونديال 2022، 
إلى جانب لقبي كوبا أميركا 2021 و2024.

في المقابل، واصل لامين يامال كتابة 
التاريخ مبكرًا، بعدمـــا أضاف لقب كأس 

العالم 2026 إلى بطولة أمم أوروبا 2024، 
ليؤكد مكانته كأحد أبرز نجوم كرة القدم 

العالمية في السنوات المقبلة.
وأعـــاد النهائي أيضًا إلـــى الواجهة 
الصورة الشـــهيرة التي التقطها ميســـي 
مع يامال عندما كان الأخير رضيعًا خلال 
جلســـة تصويـــر خيرية، وهـــي الصورة 
التي انتشـــرت عالميًا منذ تأهل إسبانيا 

والأرجنتين إلى المباراة النهائية.
وقبل النهائي، علّق ميســـي على تلك 
الصـــورة قائـــلا ”التقطت هـــذه الصورة 
عندما كان رضيعـــا، ومواجهته في كأس 
العالـــم أمر لا يُصدق. لكنه بلا شـــك أحد 

أفضل لاعبي العالم حاليا“.
وبين دموع الوداع وعناق المستقبل، 
اختُتـــم نهائـــي كأس العالـــم بصورة قد 
تبقـــى واحدة مـــن أكثر اللقطـــات رمزية 
وتأثيـــرًا في تاريخ اللعبـــة، حيث ودّعت 
الجماهير أسطورة صنعت المجد، بينما 

اســـتقبلت نجمًا يبدو أنه يستعد 
لكتابـــة فصـــل جديـــد فـــي 

تاريخ كرة القدم.
وخيم الحزن على 

عناوين الصحف 
الأرجنتينية 

عقب الخسارة، 
لكن مشاعر 

الفخر بليونيل 
ميسي حضرت 

بقوة في تغطيات 
وسائل الإعلام، 

التي رأت أن قائد 
”الألبيسيليستي“ 

ودع المونديال 
بصورة تليق 

بمكانته 
التاريخية، 
رغم ضياع 

حلم النجمة 
الرابعة.

واتفقت 
الصحف على 

أن ميسي 
أنهى بطولة 

استثنائية في 
سن التاسعة 

والثلاثين، بعدما 
سجل 8 أهداف وصنع 

4 أخـــرى، مؤكـــدة أن إرثه مـــع المنتخب 
يتجاوز نتائـــج مباراة واحدة، وأنه أعاد 

للأرجنتين مكانتها بين كبار العالم.
وســـلطت صحيفة ”كلاريـــن“ الضوء 
على الجانب الإنســـاني في مسيرة قائد 
الأرجنتين، مؤكدة أن ميسي ”حاول حتى 
اللحظة الأخيرة، وعلم جيلا كاملا معنى 
عدم الاستســـلام بعد أن أعـــاد للجماهير 

حب المنتخب الوطني“.
وأضافـــت أن صـــورة ميســـي وهو 
يرتدي الميدالية الفضية ودموعه تنهمر 
عقب صافرة النهاية ســـتظل واحدة من 
أكثر صور كأس العالـــم تأثيرًا، معتبرة 
أن مـــا قدمـــه فـــي البطولة يؤكـــد أنه لا 
يـــزال أحد أعظـــم لاعبي كـــرة القدم في 

التاريخ.
فجـــاء  أمـــا صحيفـــة ”لا ناســـيون“ 
عنوانهـــا مؤثـــرا: ”دموع القائـــد.. يبكي 
شـــكرا  تعانقـــه:  والأرجنتيـــن  ميســـي، 
ليونيـــل، لقد جعلتنا ســـعداء بما 

فيه الكفاية“.
وأكدت أن المنتخب 
أخفق في إضافة 
لقب عالمي جديد، 
لكنه ترك إرثًا 
سيظل حاضرًا 
بعد سنوات من 
النجاحات التي 
أعادت الأرجنتين 
إلى قمة كرة القدم 

العالمية.
واكتفت صحيفة ”كرونيكا“ 
بعنوان واحد يحمل 
الكثير من المعاني: 
”أسطورة“.
وأشارت إلى 
أن دموع 
ميسي بعد 
المباراة، 
والتصفيق 
الحار الذي 
حظي به من 
الجماهير، كانا 
خير تكريم لمسيرة 
لاعب اقترب من 
التتويج بكأس عالم 
ثانية، لكنه خرج 

مرفوع الرأس.

منتخب {لاروخا} بطل العالم

إسبانيا تعيد كتابة التاريخ 

وتعتلي العرش العالمي مجددا

استقبال حار بانتظار {الماتادور} احتفالا باللقب

ــــــخ بإحرازه لقب كأس  أعاد المنتخب الإســــــباني لكــــــرة القدم كتابة التاري
ــــــي تتويج عالمي بلقب  ــــــم 2026 بالأراضــــــي الأميركية، ليوقّع على ثان العال
المونديال بعد 16 سنة عندما أحرز اللقب لأول مرة في تاريخه سنة 2010 

بجنوب أفريقيا.

ع 
ّ

ميسي يود
كأس العالم بالدموع

أنه يستعد  بدو
يـــد فـــي

لى

ليونيـــل، لقد ج
فيه الكفا
و

عدسات المصورين، 

رصدت ليونيل ميسي 

وهو يذرف الدموع بعد صافرة 

النهاية، متأثرا بخسارة 

النهائي

كوبارسي
ي أولمو،

سنوات.
وقال دي

إ

الجيل الذهبي الجديد، بقيادة 

رودري، الفائز بجائزة أفضل 

لاعب في البطولة، ترك 

بصمته الواضحة، ليخلف 

جيل أبطال 2010

ة في التمرير
ّ

دق

أوليسه يحسم القائمة الاستثنائية 

لملوك التمريرات الحاسمة
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 صحيفة
ورتيفو

تاريخ ة ستغير
كامل إلى
عد ينبغي
إلى ن تنظر

اعتباره تجربة 
لن تتكرر“.
 أوناي
حارس

ذي لم 
وى 

د 

ما 

م 

ة 

إنهم
ويت
استثنائية“.
وقال الظهير الأيم
”لقد آمن بي منذ
ليس فقط في كأس
ظهوري الأول م

عاما“. تحت 21

هيمن

وف

بتعادل

ر تاريخ

إ

استثنائ
2010 جيل أبطال

وة في تغطيات
ائل الإعلام،

ي رأت أن قائد 
لبيسيليستي“
ع المونديال
صورة تليق
كانته

ريخية، 
م ضياع

م النجمة 
بعة.

واتفقت 
صحف على
ميسي
ى بطولة

تثنائية في 
ن التاسعة

ثلاثين، بعدما 
أهداف وصنع  جل 8

إلى قمة كرر
عالمية.

”كر صحيفة
بعنوان واحد
الكثير من ال
”أس
وأشا
أن
ميس
ال
والت
الحا
حظي
الجماهي
خير تكريم ل
لاعب اقت
التتويج بكأس
ثانية، لكن

مرفوع الرأس.

الع
واكتفت

النهائي



الســـياحة  وزارة  أعلنـــت  القاهــرة -   
والآثار المصرية عن اكتشـــاف أثري جديد 
في منطقة ســـقارة، تمثل فـــي العثور على 
ثلاث مقابر صخرية تعود إلى عصر الدولة 
الحديثة، في كشـــف يُضاف إلى سلســـلة 
الاكتشـــافات التـــي تعزز مكانـــة المنطقة 
باعتبارهـــا أحد أهم المواقـــع الأثرية في 
العالم، وتوفر معلومات جديدة عن الحياة 
السياســـية والاجتماعيـــة والإداريـــة في 

مصر القديمة.
وجاء الاكتشـــاف خـــلال أعمال حفائر 
علميـــة نفذتهـــا بعثـــة أثريـــة مصرية في 
جبانة البوباســـطيون، الواقعـــة بالقطاع 
الشـــرقي للحافة الجبلية لمنطقة ســـقارة، 
حيث أســـفرت أعمال التنقيب عن الكشف 
عـــن مقابـــر تضـــم نقوشًـــا هيروغليفيـــة 
وعناصر معمارية وأثرية تساعد الباحثين 
على فهم طبيعـــة المجتمع المصري خلال 
عصـــر الدولة الحديثة، الـــذي امتد تقريبًا 
بين عامي 1550 و1070 قبل الميلاد. ووفقًا 
لبيان صادر عن وزارة الســـياحة والآثار، 
أكد الوزير شـــريف فتحي أن هذا الكشـــف 

يعكـــس مـــا تختزنـــه منطقة ســـقارة من 
كنوز أثرية لم تُكتشـــف بعد، مشـــيرا إلى 
أن المنطقـــة لا تـــزال تمثل مصـــدرا غنيا 
بالمعلومـــات التاريخية التي تســـهم في 

إعادة قراءة الحضارة المصرية القديمة.
من جانبه أوضح رئيـــس قطاع الآثار 
المصرية بالمجلـــس الأعلى للآثار، محمد 
عبدالبديـــع، أن الاكتشـــاف يأتـــي ضمـــن 
مشـــروع علمـــي متكامـــل لدراســـة جبانة 
البوباســـطيون، مؤكدًا أن أعمال الحفائر 
لا تزال مســـتمرة، ومن المتوقع أن تســـفر 
عن المزيد من الاكتشـــافات خـــلال الفترة 

المقبلة.
وتعود المقابر المكتشـــفة إلى عدد من 
كبار المســـؤولين الذين شـــغلوا مناصب 
مهمـــة في عصر الدولـــة الحديثة، وتحمل 
جدرانهـــا نقوشًـــا هيروغليفيـــة تتضمن 
أســـماء أصحابهـــا وألقابهـــم ووظائفهم، 
إلى جانب نصوص دينية وجنائزية كانت 
تُكتب داخل المقابر اعتقادًا بأنها تســـاعد 
المتوفى في رحلته إلى العالم الآخر، وفق 

المعتقدات المصرية القديمة.

 غــزة - في حي تل الهوا جنوب غرب 
مدينة غزة، تجلس الفنانة الفلســـطينية 
جنة أبـــو هربيد فوق ركام منزل تعرض 
للدمار، بينما ترســـم على قطعة إسمنت 
كبيرة خيمة يعلوها العلم الفلســـطيني، 
وإلـــى جانبها عبـــارة باللغـــة العربية 
”الأمـــل باق“، في مشـــهد يعكس اتجاها 
متزايدا بين فناني الغرافيتي لاستخدام 
أنقاض المباني كمســـاحات فنية توثق 

آثار الحرب وتحمل رسائل إنسانية.
وباتت الجـــدران المتصدعة وبقايا 
المنـــازل المدمـــرة فـــي أنحـــاء متفرقة 
من قطاع غزة تشـــكل لوحـــات مفتوحة 
لفنانـــي الغرافيتي، الذيـــن وجدوا فيها 
وســـيلة للتعبير عـــن تجارب الســـكان 
الذاكرة  واســـتحضار  الحـــرب،  خـــلال 
الجماعيـــة، وإيصـــال رســـائل تتعلـــق 

بالأمل والتضامن.
وقالـــت أبو هربيـــد (20 عاما)، وهي 
من بلـــدة بيت حانـــون شـــمال القطاع 
وتعيـــش حاليا نازحة فـــي مدينة غزة، 
لوكالة أنباء ”شينخوا“، إن الرسم على 
أنقـــاض المنازل أصبح بالنســـبة إليها 
وسيلة للتعبير عن التجربة التي عاشها 

الفلسطينيون خلال الحرب.
وأضافت، بينما كانت تضع لمساتها 
الأخيرة على لوحتها، ”أردت أن أعبر من 
خلال الرسم عن معاناتنا خلال الحرب، 
لذلك أحافظ على ممارســـة الفن رغم كل 

الظروف“.
وترى أبـــو هربيد أن بقايـــا المنازل 
ليســـت مجرد ركام، وإنمـــا أماكن كانت 

تحتضـــن حياة كاملـــة، مشـــيرة إلى أن 
الرســـم عليها يبعث برســـالة مفادها أن 
أصحاب هذه البيوت وذكرياتهم ما زالوا 

حاضرين.
وأوضحـــت أن الحـــرب أثـــرت فـــي 
مختلف جوانـــب حياتهـــا، بعدما فقدت 
والدها في حرب ســـابقة، بينما تســـببت 
الحـــرب الأخيـــرة فـــي تعطيـــل تعليمها 
وصعّبـــت الحصول على أدوات الرســـم 

بسبب ندرتها وارتفاع أسعارها.
ورغم ذلك، أكدت أن أعمالها الفنية لا 
تقتصر على توثيـــق المعاناة، بل تحمل 
أيضا رســـائل تدعو إلى التمسك بالأمل، 
مضيفـــة أن قطاع غزة يضـــم العديد من 
المواهب الشـــابة التي تحتاج إلى فرص 

لإظهار إبداعاتها.
وتعد أبو هربيد واحدة من عشـــرات 
الفنانيـــن الفلســـطينيين الذين يتخذون 
من  الغرافيتي وســـيلة للتعبير عن واقع 

غزة.
وتأتي هذه المبادرات الفنية في ظل 
الحرب التي اندلعـــت عقب هجوم حركة 
حماس على جنوب إسرائيل في السابع 
من أكتوبر عام 2023، وما تبعه من حملة 
عســـكرية إسرائيلية واســـعة على قطاع 
غـــزة، خلفـــت دمـــارا كبيرا فـــي الأحياء 
والمرافق  التحتيـــة  والبنيـــة  الســـكنية 

العامة.
ويـــرى فنانـــون أن الحرب لـــم تغير 
فقط الأماكن التي يرسمون عليها، وإنما 
أعادت تشـــكيل مضمون أعمالهم، بعدما 
تحولـــت الجداريـــات من تنـــاول قضايا 

اجتماعيـــة وثقافية إلى توثيـــق الدمار، 
والحفـــاظ على ذاكـــرة الأماكن، وســـرد 

قصص العائلات التي فقدت منازلها.
ولا يختلف الفنان الفلســـطيني أُبي 
القرشـــلي (26 عاما) فـــي نظرته إلى هذا 
التحول، إذ قال إن الحرب دفعت الفنانين 
إلى اســـتبدال الجدران العامة بالمباني 
المدمرة، التي أصبحت شـــاهدا مباشرا 

على ما عاشه السكان.
وقال القرشـــلي، الذي فقـــد عددا من 
أفراد عائلته خلال الحرب ونزح أكثر من 
إن  عشـــر مرات، لوكالة أنباء ”شينخوا“ 
حجـــم الدمار الذي خلفتـــه الحرب منحه 

منظورا مختلفا للرسم.
والمنـــازل  ”الجـــدران  وأضـــاف 
المهدمة أصبحت تحمل قصصا لا يمكن 

تجاهلها، لذلك انتقل الرســـم إليها لأنها 
باتت المساحة الأكثر صدقا للتعبير عن 

الواقع الذي نعيشه“.
وأوضـــح أن هدفـــه من الرســـم على 
أنقـــاض المنـــازل ليس تجميـــل الدمار، 
وإنما إبراز القصص الإنسانية المرتبطة 
بكل موقع، لافتا إلى أنه يحرص على أن 
تعكس كل جداريـــة حياة العائلات التي 

كانت تسكن المكان وتحترم ذكرياتها.
وأشار إلى أن أفكار أعماله تنطلق من 
تفاصيل الحيـــاة اليومية في قطاع غزة، 
ومن روايات أصحاب المنـــازل المدمرة 
والنازحيـــن، لذلك يســـعى إلى أن ترتبط 

كل لوحة بالمكان الذي ترسم عليه.
وقـــال ”إذا عرفـــت قصـــة أصحـــاب 
المنزل، أحاول أن تكون اللوحة مرتبطة 

بذكراهـــم، وأن تحمل كلمـــات أو رموزا 
تعبّـــر عن الأمل حتى يشـــعر الناس بأن 

قصتهم ما زالت حاضرة“.
علـــى  الرســـم  القرشـــلي  ووصـــف 
منـــزل مدمـــر بأنه مـــن أكثـــر التجارب 
تأثيرا في مســـيرته الفنيـــة، لما يحمله 
من مســـؤولية تجـــاه أصحـــاب المكان 

وذكرياتهم.
وأضـــاف أن أكثـــر اللحظـــات التي 
تمنحه شـــعورا بقيمة عملـــه هي عندما 
يلتقـــي أصحـــاب المنـــازل بعـــد انتهاء 

الرسم، ويستمع إلى انطباعاتهم.
وقـــال ”عندمـــا يخبرنـــي أحدهم أن 
لوحة معينة لامســـت مشاعره أو منحته 
لحظة أمل، أشـــعر أن العمل حقق جزءا 

من رسالته“.

لم تمنع الحرب والدمار فناني غزة من حمل فرشــــــاتهم، بل حولوا أنقاض 
المنازل والجدران المتصدعة إلى لوحات تنبض بالأمل والذاكرة، في تجربة 
فنية توثق قصص الســــــكان وتحفظ ملامح الأماكــــــن التي غابت، لتصبح 
ــــــى مواجهة الفقد  أعمال الغرافيتي شــــــهادة إنســــــانية على قدرة الفن عل

وصون الحكايات.

غرافيتي غزة.. الفن يروي الأمل والألم

ألوان فوق أنقاض

نقوش هيروغليفية جديدة 

تكشف أسرار الفراعنة
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صباح العرب

صافرة لا يملكها 

السياسيون
 أخيـــرًا، أطلـــق الحكـــم صافـــرة 
النهايـــة. رفعـــت إســـبانيا الـــكأس، 
صافـــح الأرجنتينيـــون خصومهـــم، 
بكى بعض اللاعبين، ابتسم آخرون، 
وبـــدأت الجماهيـــر في العـــودة إلى 
حياتها الطبيعية. انتهى كأس العالم 
كما يجـــب أن تنتهـــي كل البطولات: 
فائـــز يعرف أنه فاز، وخاســـر يعرف 

أنه خسر.
في تلـــك اللحظة تحديـــدا، خطر 
لي ســـؤال بســـيط: لماذا لا توجد في 

السياسة صافرة نهاية؟
في كرة القـــدم، مهما طال الوقت 
بدل الضائـــع، يأتي وقـــت يرفع فيه 
الحكـــم الصافـــرة إلـــى فمـــه ويعلن 
يســـتطيع  لا  انتهـــت.  المبـــاراة  أن 
أحـــد أن يطلب شـــوطا خامســـا، ولا 
أن يحتـــج بـــأن الهدف الذي ســـجله 
يُحتســـب  أن  يجـــب  أســـبوع  قبـــل 

اليوم.
فـــي الملاعب، هنـــاك قانون واحد 
ـــق علـــى الجميع، وقـــد يغضب  يطبَّ
المشـــجعون مـــن قرار الحكـــم، لكنهم 
يعرفـــون أن شـــخصا واحـــدا يملك 
ســـلطة إطـــلاق الصافـــرة. أمـــا في 
السياســـة، فكل طـــرف يحمل صافرة 
خاصة بـــه، ويعلـــن نهايـــة المباراة 
عندمـــا يفوز هو، ثم يعيد تشـــغيلها 

عندما يخسر.
حتـــى الخاســـر فـــي كـــرة القدم 
يمتلـــك رفاهية الاعتـــراف بالنتيجة. 
يقول ببســـاطة ”لم يكـــن يومنا“، ثم 
المقبلة.  للبطولـــة  الاســـتعداد  يبـــدأ 
أما السياســـي، فيملك موهبة نادرة؛ 
فهو قـــادر علـــى تحويـــل كل هزيمة 
إلى انتصـــار تاريخـــي، وكل تراجع 
إلى ”إعـــادة تموضع“، وكل أزمة إلى 

”إنجاز استراتيجي“.
كـــرة القـــدم أيضًـــا أكثـــر رحمة 
بالجماهير. فهي تمنحهم شـــهرًا من 
التوتـــر، ثـــم تعيدهم إلـــى أعمالهم. 
أما السياســـة، فلا تسمح لجمهورها 
بالإجازة. إنها بطولـــة مفتوحة على 
مـــدار الســـنة، تنتقـــل من أزمـــة إلى 
أخرى، ومن قمة إلى قمة، حتى ينسى 

الناس أصل القضية.
وفـــي المونديال، لا أحـــد يحتفل 
بهـــدف ســـجله قبـــل أربعـــين عامًا. 
التاريخ يُحتـــرم، لكنه لا يمنح نقاطًا 
إضافيـــة في المبـــاراة الحاليـــة. أما 
في السياســـة، فكل لاعب يحمل معه 
أرشـــيفًا يمتد إلى قرون، ويستخرج 
مـــن التاريخ ما يناســـبه كلما احتاج 

إلى تبرير خلاف جديد.
حتى الجمهـــور يبدو أكثر حكمة 
فـــي الملاعب. بعد أيـــام قليلة، يطوي 
الأعلام، ويعـــود إلى حياتـــه، ويبدأ 
الحديـــث عن الموســـم الجديـــد. أما 
الجمهـــور  فيبقـــى  السياســـة،  فـــي 
أســـير المدرجـــات، يصفـــق للخطب، 
ويعيـــش  الخصـــوم،  ويهاجـــم 
المبـــاراة وكأنها قدر أبـــدي لا يجوز 

مغادرته.
ومن المفارقات أن كرة القدم، التي 
يُتهم جمهورها دائمًا بالعاطفة، تبدو 
أكثـــر عقلانية من السياســـة. فالكرة 
والإحصـــاءات،  بالأرقـــام،  تعتـــرف 
وعدد الأهـــداف، وترتيب المنتخبات. 
أما السياســـة، فهي المجـــال الوحيد 
الذي يستطيع فيه الجميع أن يعلنوا 

النصر في اليوم نفسه.
ولعـــل أجمـــل مـــا فـــي الرياضة 
أنهـــا تعلم الإنســـان فضيلـــة نادرة: 
تقبّـــل النهايـــة. فـــكل بطولـــة، مهما 
بلغـــت إثارتها، لا بـــد أن تنتهي. أما 
السياسة، فتتصرف وكأن التاريخ لا 
يعرف الفواصل، وكأن كل أزمة يجب 

أن تبقى مفتوحة.
ربما لهذا الســـبب يحـــب الناس 
كرة القدم. ليســـت لأنها مجرد لعبة، 
بـــل لأنهـــا تمنحهـــم مـــا لا تمنحـــه 
النهايـــة  بـــأن  يقينـــا  السياســـة: 

ستأتي.
أمـــا فـــي السياســـة، فـــلا أحـــد 
يعـــود إلـــى البيـــت. الجميـــع يبقى 
داخل الملعب؛ اللاعبـــون، والمدربون، 
والجمهـــور، وحتى المعلقون. المباراة 
لا تنتهـــي، والوقـــت بـــدل الضائـــع 

أصبح هو الزمن الأصلي.
انتهـــى مونديـــال 2026، وأغلقت 
الجماهير  وعـــادت  أبوابها،  الملاعب 
إلـــى أعمالهـــا وهي تعـــرف من رفع 
الـــكأس. وحدها السياســـة واصلت 
اللعـــب، بلا حكـــم متفق عليـــه، وبلا 

جمهور محايد، وبلا صافرة نهاية.

لا القديمة
ُ

عملات أثرية توثق ازدهار تجارة الع
 الرياض - تكشــــف المســــكوكات الأثرية 
في محافظة العُلا جانبًا مهمًا من تاريخها 
الاقتصادي، بوصفها شــــواهد مادية توثق 
ازدهــــار الحركــــة التجارية، وتبــــرز مكانة 
المحافظــــة كونها مركــــزًا حضاريًا ارتبط 
بطرق القوافل التجارية وشــــبكات التبادل 
في شــــمال غرب الجزيــــرة العربية والعالم 
القديــــم عبــــر فتــــرات تاريخيــــة متعاقبة. 
وتُعد المســــكوكات من أبــــرز اللقى الأثرية 
التــــي يعتمد عليها الباحثون في دراســــة 
فــــي  تســــهم  إذ  الاقتصاديــــة،  الأنشــــطة 

تحديــــد فترات التــــداول النقــــدي، وأنظمة 
ســــك العمــــلات، والعلاقــــات التجارية بين 
الحضارات، إلى جانب ما تحمله من نقوش 
ورموز وكتابات تعكس الهوية السياســــية 

والثقافية للعصور التي سُكت فيها.
وأظهرت الاكتشافات الأثرية في موقع 
الحِجـــر نمـــاذج متنوعة من المســـكوكات 
تعـــود إلـــى حقـــب تاريخيـــة مختلفة، من 
بينها مسكوكات فضية تعود إلى القرنين 
الثامن والســـابع قبـــل الميـــلاد، وأخرى 
نبطيـــة برونزيـــة سُـــكّت في عهـــد الملك 

الحارث الرابع والملكة شقيلة خلال القرن 
الأول الميـــلادي، إضافةً إلـــى العثور على 
مسكوكات إسلامية أموية تعود إلى أواخر 
القرن الأول الهجري وبدايات القرن الثامن 
الميلادي، مما يعكس اســـتمرارية النشاط 
الاقتصادي في العُلا عبر العصور. وتشير 
هذه المكتشفات إلى أن العُلا لم تكن مجرد 
محطـــة على طـــرق القوافـــل التجارية، بل 
مركزا نشـــطا لتبـــادل الســـلع والثقافات، 
الإقليميـــة،  النقديـــة  بالأنظمـــة  تأثـــرت 
وأســـهمت في تنشـــيط الحركـــة التجارية 

التي ربطت جنوب الجزيرة العربية ببلاد 
الشام ومصر وحوض البحر المتوسط.

وتواصل الدراســـات الأثرية في العُلا 
توظيف هذه المكتشـــفات في قراءة تاريخ 
المنطقة مـــن منظور اقتصادي واجتماعي 
وسياســـي، بما يعزز فهم تطور النشـــاط 
الحضاريـــة  القيمـــة  ويبـــرز  التجـــاري، 
للمواقع الأثرية التي تحتضنها المحافظة، 
بوصفهـــا ســـجلا تاريخيا يوثـــق مراحل 
ازدهارهـــا ودورهـــا المحـــوري في طرق 

القوافل التجارية القديمة.

علي قاسم
كاتب سوري 

قاقا لل

ح ب

ي

  

سلاف فواخرجي تحسم الجدل بصورة عائلية
 القاهــرة - حرصـــت الفنانـــة 
السورية سلاف فواخرجي على وضع 
حد للشـــائعات التـــي طالتها خلال 
الساعات الماضية، بعدما شاركت 
جمهورهـــا صورة عائليـــة جديدة 
عبر حسابها الرسمي على مواقع 
التواصل الاجتماعي، ظهرت فيها 
برفقة زوجها الفنان وائل رمضان 
وابنيهمـــا حمـــزة وعلـــي، أثناء 
وجودهم في العاصمة المصرية القاهرة.

وجـــاء نشـــر الصـــورة بعـــد حالة 
مـــن الجـــدل أثارتهـــا صـــورة مفبركة 
جـــرى تداولهـــا على نطاق واســـع عبر 
منصـــات التواصـــل، قيل إنهـــا أُنتجت 
باســـتخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، 
وزُعـــم أنها تُظهـــر ســـلاف فواخرجي 
داخـــل أحـــد المقاهـــي فـــي العاصمة 
الروســـية موســـكو برفقة ماهر الأسد، 
الســـابق  الســـوري  الرئيـــس  شـــقيق 

بشار الأسد.

وتداول مســــتخدمون الصــــورة على 
أنها حقيقية، قبل أن يؤكد متابعون وعدد 
من الصفحــــات المهتمة برصد المحتوى 
المزيف أنها مفبركــــة، في وقت لم تصدر 
فيه الفنانة تعليقًا مباشــــرًا على الصورة 
صورتهــــا  بنشــــر  واكتفــــت  المتداولــــة، 
العائليــــة التي أوضحت مــــكان وجودها 

الحالي.
وظهرت فواخرجي في الصورة داخل 
أحــــد الأماكن فــــي القاهرة برفقــــة أفراد 

أسرتها، وأرفقتها برســــالة حملت طابعًا 
عائليًــــا وإنســــانيًا، كتبت فيهــــا: ”نعمة 
كبيــــرة… الله يديمها ويحفــــظ كل الناس 

وعائلاتهم وأحبابهم“.
كما أشارت في منشورها إلى وجودها 
في ”مصر المحروسة“، في إشارة فهمها 
كثيرون علــــى أنها توضيح غير مباشــــر 
لمــــكان إقامتها الحالي، خاصة مع تزامن 
المنشــــور مع انتشــــار الصورة المفبركة 

وما رافقها من تكهنات حول تحركاتها.
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